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المدد 5 ٠١٠١‏ « القاهرة فى نوم الاثنين ٩‏ حرم سنة ۱۳۷۲ س ۲۹ سبتمبر نة ٠۹٠١‏ س ااسئة المشرون 


تحلد ياقارون باشا ! 


لك اللهنيا مسكين ! لم تعد باشا بعد يوليو » ولن تمود قارون 
بعد أ كتوبر ! ذهب الاقب وضاع (الطين) ء فلار راس يشخ 
ولا لند يتتفخ ! وخلا الدوار والإصطبل-»-“قلا نود جود ول 
فرس يصهل ! وخوى القصر والديوان » فلا حاجبٍ يسعى ولا 
حاسب بحسب ! وخفت السوت الراعد فلا ( شخط ولا نطر) » 
وخرس اللسان البذى" فلا نهر ولا قبر ! 

م ببق لك من ثرائك الفاحش الضخم » إلا جسد بض » 
وبطن شحيم ) ووجه جهم »© وذهن مغلق » وحس مظل » وجهل 
مطبق » وسعمة قبيحة ! وكانت هذه امزايا التى مازك الله بها 
مستورة بالطين فا كان براها أحد . فللا كشفوا عنك غطاء 
الننهب » واستردوا منك جلال اللقب » بدوت فى شرفة القصر 
عاريا من زينة الجسد والروح » كا بدا فاروق فى شاطى' كابرى 
عاريا من زينة الك والإنسان ! 

أنا واه شامت بك يا قارون ! لطالا قرعت سنك وعم 
الأمير بزواجر النصح المالص » ولتكتكا لم تكونا بومثذ تصدقان 
أن للناس ربا يمبل ولا همل » وأن للمدل نورا مخبو ولاينطق"' » 
وأن للشب وعيا يمف ولا يموت ! وهاهوذا غضب الله يحل » 
'ونور المدالة يشرق » ووعى الأمة يستيقظ 4 قبل أغنى عدم 
النشار الذى كتزوه » والمقار الذى حزعوه ؟ لقد أخذتيع 





صيخة الجيس بالق » متم لأول مرة أن الناس عبيد الله » وأن 
الوطن ملك الجيع » وأن اللك أحد الناس 

آثااواله شامت بك وبأمثالك يا قارون ! کان لکل متم 
3 فاروق » وزبانية كزبانية جيم ا جاه عر 

ليك الفسن» تهون عليك الإثم » وتوفر لديم التاع . . وزبانية 
7 خم الفلاح/ذهبا » وحولون إليكم عرق الأجيز 
فضة ,ثم لاریشیرون عليك أن تعملوا لمبيدم ما يعمل الفلاج 
لواشيه : ينذى البقرة لتحلب » ويقوى الثور ليحرث ! 

ند أسبجتم بكفراتي لنم الله ناسا من أقل الناس » تذوق 
السنتكي ا مار والر» وتحس قوسم الم والذل » وترجون الدستور 
کا ترجو ء ومخشون الثانون كا مخشئ . وستنسون من طول مايلح 
النلاء وتفدح الأعباء » أت كنم من اللبقة الى أقامت نفسها 
قو الال وسطوة ة الي بين الله وبين عباده » تلك الأمر والنمى » 
وسل اد زارت وتم يهان يد إبليس ١‏ لتنقض ماأبرم 
الله » وتفسد ما أمبلح الدين 

كنت يا تارؤن كر المل لأنك تحب ال جل » وتوالى الثم 
لأنك تمادى المدل ؛ فاذا تصنع اليوم وقد أسبحت متام إلى 
العم لتعمل » ومفتقرا إلى المدل تميس ؟ 

إن فى مذكرانى وذكريانى أفانين من غازيك با قارون » لو 
نشرتها على أعين الناس لأتكروا أنك مهم » وأشفقوا أن تميس 
فهم ؛ ولكنى أتأدب بقول الرسول التكريم : أ كرموا عزيز 
قوم ذل » وغنى قوم افتقر | یں نزيات 
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رسالة الملسجدف ظلال 
الغيضة الجدريدة 


للاستاذ تمد عبد الله السمان 


أعتقد أن وزير الأوقاف فشيلة الشيخ ل مد حسن الباقورى 
لم يقبل هذه الوزارة إلا وفىغخيلته رسالة إصلاحية ييغى تحقيقها + 
وفى نفسه ثورة اتقلابية يود إشعالها » مستعينا على حقيق رسالته 
وإشعال ثورته بنضارة شبابه وسداد رأيه وقوة عزمه » ومشتمدا 
التأبيد من هذا المبد الجديد القائم على أسس ثابتة من الإصلاح 

وأغتقد مرة أخرى أن وزبر الأوقاف هذا ينال ثمة کرىىن 
شعب مصر على اختلاف أحزابه وهيآئه . ولاسيا شباب الطليعة 
الى يقدر ثقته» وحن الظن بها . وما أ كر ینیل الناستباد 
منإسلاح وزارة الأوتافوققدوا الأمل كلم ني إنقاذها من أو الما 
وأثقالها وأوزارها ١‏ ولسكن ما أ كثر ماعلا ارجاء اليوم قاويهم 
وما ينبعث الأمل فى نفوسهم ) واثقي نكل الثقة من إمسلاحها 
وإنقاذها على يد وزيرها الشاب الناهض الذى لايقر المجز ولابلين 
لليأس ولايؤمن بالتقرقر » ولايرضى الفشل غرة لجبده الجبارالنى 
يهب له صحته وراحته 

وحن لايمنينا حل الوقف الأهل» ولاننظيم الوقف اللييرى» 
ولا وضع حد لفوضى السدقات والخيرات . بقدر مايمتينا رسالة 
السجد فى ظلال وثبة الجيش الجبارة » والهضة الجديدة المباركة » 
وبرنامج الإمنلاحالشامل النشود » لأن الوقف بنوعيه مهم فثقمن 
الشعب » ؤنظام السدقات يجب ألا يكون من مقومات الأمة فى 
عبدها الجديد 

أما السحد فيخس الشمب بأسره» وهو ضرورى له » لأثنا 
تبنی بعثهمن جديد» وتكوينه التكوين أنسليم» حنى تؤهله للوقوف 
يحانب الشموب الناهضة المبة الى أبت إلا حياة المزة والتكرامة 


ارسالة 


والهابة فكان لما ماأرادت . 

كان السبجد فى ظلال امود الإسلامية الأول معبدا تؤدى 
فيه الشمائر» وممهدا تدرسبين جدرانه شي الملوم وغختلف الفنونه 
وندوةيروج تحتسقفه ألوان من الأدب الصئ » وبرلانا شعبيائلتق 
نحت قبته الآراء الحرة » وترسم خطط النهشة» وبرامج الإصلاح» 
وكانتخطبة الجعة بيانا شاملاعنسياسةالدواتوشؤونماوخطولنها» 
وكان أن تكبت البلاد الإسلامية بمدئذ بعبود حائرة حكلنها حكا 
إقطاعيا فاجراء أمباب وره وفساده أساوب الكو اماب 
الشعب والمل والأحب والفن حتى السجد ل ينج من شره لأنه 
م يكن يلك غير الشر » ول تنله رحته»الأنه لم يكن يلك ذرة 
واحدة من الرجة 


إل ذلك المىك الإقطاعى الذى حسم بلاد السلمين ف القرنين 






الأخيرين وقف بالرسساد اللسجد لأنه البوتقة الى تصبر فما قوى 


التتكوب ايكون يمن بخارها السيحات اليريئة» والآراءالحرة » 
فمولث علا أنتجيل منه جر دمعبد تؤدى فيه شعائر الدين ليس إلا 
صلل نن خنابة الجمة منشورا دوريا » يزهد السادين فى الحياةالدنيا 
وزيتها » ومحذوم منبة التتكالب على الثروة وال جاه واللبلان » 
وكرم يسكرة الوتوظلة القبر » وهول الوقف » ويروج ييشهم 
للسبروالسابرة » والتسليم والسالة » ورك الأمر بالعروف والنهى 
عن التكر خشية الفتنة » وألففلة عن ظل الولاة وطنيان الماكين 
وجيروت السلطان حى لا عوتوا ميتة جاهلية ...! 

واليوم وقد وت مصر هذه الوشة الباركة » وبدأت تتحرك 
فو قأرض الكنانة قافلة الإصلاح فغير توان أو تلكو ؛ يجب أن 
يمود للسجد شأنه فتعود مكانته إلى قلوب الناس من جديد » 
والسجد الجديديجب أن يشمل الإسلاح مكانه وإمامه » فى وجد 
السجد النظم النقلين وجد الشعب نفسه منجذبا إليه يؤر السلاة 
نحت سقفه على السلاة فى بيوته » ومى وجد الخطيب المر اللبن 
القوى؟ وجد شباب الطليمة الثقف نفسه 
من الما ىالاسلامية الميةالى تزيده ثقافة د 











ازسالة 


العم والال 


للدكتور أجد فؤاد الأهوانى 


ليس للمم فى ذانه قيمة » وليس للمال كذلك فى ذاته قيمة » 
وإها تتثير قيمة كل مهما بالنسبة للآخر » حتى إذا تبدلت 

إن هناك مساجد ضخمة كيرى هوى إليها الألاف يوماللجمة 
وما أن تسم خطبة اة منشييخ كيل لا يقوى على النطق فضلا 
عن الخطابة وهى لا تزيد ع ىكلام مكرر ركبك ذى أساوب معقد 
عقم! ماأن تسم مثل هذه الحطبةحتىترتد عن السجد ضبقة السدر 
كثيبة النفس ‏ و مجان هذه الساجدالشخمة مساجد ميغيرةأشبه 
بازوايا » موزعة ف‌الأزقة وال مارات والىروب » لاتشمر بالدتيا » ولإ 
تشمرالدنيابما ! قدعين هما خطباءمن الشبابالسكفء القدير القوي 
في تقكيره وأساو به ومنطقه » فإذاكانالضروازلامبدالبائد التق رض 
أن يبق هذا الوضع الشائن ليضمن غفاة الشمب وغفوةالرأى المر» 
فأى مبرو لأن يظ لكا هو اليوم » وحن فظلال حياة جديدة هى 
فى مسيس الحاجة إلى الشعبالقوى ليكوندعامة هما وسياحا لبنائها 

وهناكمسألة لما أهميتها » فالعرو أن الدروسالتى ىالساجد 
دينية محضة تشتمل فى معطم الأحيان على ألوان من التفسير والفقه 
والتوحيد والحديث ومز من القصص المصطنمة ازكيكة » فلماذا 
لايكون بجانب هذه الدروس ولاس فى الساجد الكبرىبالمواهم 
دروس أخرى فى السياسة والأدب والفلسفة والتاريخ والاجاع 
وغير ذلك ؛ وتشرف الوزارة على اختيار المدرسين ‏ بشرط أن 
يتطوعوا للمساجد الشهورة ؛ وتترك للاثمة فى الساجد الأخرى 
“حرية الاستمانة من يشاءون » وبذلك نضمن روادا للمساجد من 
الطليعة الناشجة شبابا وكبولا » ومخطو بالسجد خطوةموفقة حو 
الكانة التى تليق يبيوت الله . . ؟ 

هذه مسات خفيفة تريجو أن تصتى لما أذن وزير الأوقاف 
الموثوق بحكناءنه وإخلاصه لرسالته - واه الوفق 

كر عبر ار امار 
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ظروف أحدما فارتقم أو اتخنض » ارتقع الآخر أو اتخفض 
تبما لذلك 

وقد کان للم فی المبد السابق على الانقلاب الأخير قيمة 
مميئة بالنسبة لاظروف الاجتاعية السائدة حينذاك » والتى كانت 
تخشم إلى حد كبير إلى عامل أسامى عظم الآثر هو الال . ققد 
كانت الثروة هى القياس لميع الأشياء » حتى إذا تبين للناس أنها 
الحرك الأول فى المياة » وأنها هى التى تلب حاحات الميشة > 
ووسائل الرقاعية » وأسباب اللهو والزينة ؛ مما كان فتنة الناس 
وقبلهم » أقبلوا على امال يقتنونه بشتى الوسائل » شريفة كانت 
أم غير شريفة » لا يحفلون فى سبيل ذلك بشى" » حتى قد أخضهو| 
الم نفسه لمال » فأسبح بباع ويشترى » وتطرق إلى بيمه وشرائه 
اساك الفساد والرشوة والحسوبية » كا تطرق الفساد والرشوة 
والمحسوبية فى كل شی" آخر فى الحياة 

كن قت وها يخشع العم لمال ؟ وكي ف كان ذلك ؟ قلنا : 
أل يتنثا نبأ الذين اين يحملون الم ويتجه إليهم الطلاب 
يلتمسون عندثم هده البضاعة » كيف اننمسوا إلى الأذثان فى 
« الدروس الخاسة » بزعمون أنها أجر على التمليم » .وحددوا 
للشاعة أجراً أخذ يرتفع إلى أن بلغ قيمة لا يطيقها أوساط الناس 
وأسبحت ترهق ميزاتي انهم . ول تكن بدعة الدروس الخاسة 
معروفة من.قبل » اللهم:إلافى نطاق شديد الشيق » لأن الملين 
كانوا يقومون بمهتهم خير قيام » ويؤدونها أحسن أداء » 
ويكفيهم فى ذلك أن الدولة قد تمبدت بماشهم ٠‏ وأعطهم 
الروانب للقيام هذا الممل وتنفيذه . وقد شاعت هذه البدعة حتى 
بات أسوار الجاممة واقتحمتها وأسبحت شيثا مألوفا فى معظم 
كلياتها . وهذا أعظم باب من أبواب الفساد 

ولم يقنع الملدون بالأجر يأخذونه على الدروس إظاسة » 
قهافتوا فى جيع أنواع التعاليم على تأليف كتب يتجرون فى 
بيعها » ويفرضونها فرضا على اللاب » سواء أكان ذلك فى 
مدارس الروضة أم ىالدارس الاجتدائية والثانؤية » أم فى كليات 














1 


الجاممة .. وهذا بإب آخر من أبواب الفساد 

وهيأ الجشع لبعض العلبين أن يتجروا فى الامتحانات » 
فيهبونها لمن لا يستحق فى نظير مبلغ معلوم » وقاحت رائحة تك 
الأنوف » وشبطت حوادث كثيرة من هذا القبيل . وهذا باب 
ثالث من أبواب الفساد 

جلة القول : هبطت قيمة العم بالإشافة إلى المال » وتلونت 
أيشا أقدار الملناء والملبين » وم جلة راية الم » وأصبحنا يجد 
رجالا لا يمتون إلى العم الصحيح بصلة يتصدرون الجالس ويتبوءون 
أرفع الناسب » ويتحكون فى الصائر » ويحكون على غيرثم» وم 
أبمد ما يكون عن المعرفة وعن صفات الملاء 

والآن وقد قام الانقلاب على هدم أقدار الناس الذين يمتمدون 
على الال فقط ؛ ومن أجل ذلك أصر الوجهون للثورة على تحديد 
اللكية » فلاغرابة أن تنفير قيمة الس ومئزلة الملاء مع تير 
قيمة الال 

وما دامت الثروة قد أوسكت أن تفقد ما كان للها من سلطان 
ونفوذ وسحر وأثر فى النفوس » فسوف/يقنتى على ألوان القساد 
الذى تطرق إلى أبواب الم 

والوقف الذى تقفه مصر اليوم هو أششبه شى ' با کان يجرى 
فى اليونان فى القرن الماسى قبل اليلاد » حين تفشت الديمقراطية 
وهى حك الشمب »ثم فسدت هذه الدمقراطية » وانتشرت طائفة 
من الفلاسفة والملمين يعرفون باسم السفسطائيين » يملمون الناس 
الخطابة والبيان لاجتهم إلى هذه الأسلحة فى الجالس النيابية . 
ولكنهم كانوا يتناولون أجورا باهظة على التميم » ولم يكن 
غرضمم العم لذاته ؛ بل تمابم العم كيف يتقلب على خصمه 
بالحجة باطلة كانت أم سميحة 

فا أشبه العبد السابق بمصر السفسطائيين ! 

فلا جاء سقراط كان أول همه أن يكافح تلك الجاعة » فكأان 
يقوم بالتعليم دون أجر » مع أنه كان ققيرا » شى فى الأسواق 
حاف القدمين . وعلى الرغم من سلته يكثير من الأغنياء كان 
يرفض أن عد يده إليهم 

کان ينشد فى تمليمه الحق ال مالس » لاييغى تزييفا أونفما 





ازسالة 


أو شهرة أو تغليا على خصم . ولذلك سخط السفسطائيون عليه» 
وديروا له الحاكة الشهورة فى التاريخ » والتى اتهت إل عليه 
بالإعدام . ولكن الروح التى بها سقراط هى التى أعرت وسرت 
ويجححت » فكان أفلاطون ثمرتها » ثم أرسطو مرن بمده » 
واستتبت قواعد الم على أسس سميحة بميدة عن السفسطة 

وجدير بمصر اليوم أن تكافح ججاعة السفسطائيين الذين 
ألبسوا الباطل أثواب الح » ونشروا أسباب الفساد » وهبطوا 
بالمل والتعليم درجات ودرجات 

فلا أجر على التملم إلا ما تدقمه الدولة 

ولا يجارة فى الكتب 

ولا مساومة على الامتحانات 

ولم تكن هذه الفاسد كلها يحبولة فى السنوات الاضية » فقد 
کت وكير من أحرار القكرين فى السحف ينادون بمكالختها 
والقضاء علما » واجتهد بعض وزراء العارف أن يلتمسوا لها حلا 
ع دانم إعطاء الدروس الخاصة » وأصدروا النشورات الى 
حرم عل التلمين القيلم بها . فكانت تلك النشورات حبرا على 
ورَق» وتات جارة الدروس شائنة رأئجة 

ولا بض الوزرأء إلى إلناء الامتحانات أصلا + وهل 
التلاميذ من عام دراسى إلى عام آخر بمجرد الحضور » واكتفاء 
بتقارير الدرسين . ولم يحل هذا الإجراء الشكلة؛ بل زادها تعقيداً 
على تعقيد 

ول يكن من .اليسور ولا من العقول أن تصلح حال الملم 
والتملبم فى وسط موبوء » كله مفاسد وشرور ومحسوبية وشذوذ» 
ولذلك كان طلب الإصلاح فى تلك الظروف من الحال 

فلا اجتثت الرأس الفاسدة » والحاشية النى كانت تبث 
الفساد فى كل ركن من أركان المياة » لأن معظم أفرادها من 
العامة بل وسفلة القوم » وتحن نمنى ذلك لأن الحاشية كانت من 
الخدم ! ويحضرى بهذه الناسبة وسية لابن سينا فى تمليم الرجل 
أينامم : می «ألا يتركهم ىأيدى الخدم حت لايتطرق إله م الفساده 
ولا يتخلق بأخلاقهم » تقول لقد مغى عبد الخدم الجبال الذين 
كانوا يتصدرون الدولة ويعدون بحم مناصبهم قدوة لفيرمم » 
وأسبح الطريق مفتوحاً لن يتصف بمخصلتين أساسيتين ها : الم 
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عبد الله بن الحسين 
وعباس الثانى 
للاأستاذ أجد رمزى 
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كتب عبد الله بن الحسين مذكراته وطبمها فى لندن وحاء 
فى نسخة بالإتجليزية وقمتليدى » اطلمت فما على الفصل الماشر 
السمى «الحرب» » وكانت إحدى الجلات الأسبوعية قد نرت 
قا منه فى مصر نقلا عن الصفحة ۱۲۸ جاء فيه « لقد زارف 
المديو عباس فى عمان وكان ذلك إإن حكر اللك فؤاد الأول 
لمصر وقال لى اللحديو « هذا هو القدر وأنا غير نادم على ثى' » 
لھا تمہت يمد أن حكت ٠٠‏ سنة كاملة وأن عى الاك فؤاد 
الذى يحي مصر الآن يما ما كنت أعانيه -- إن من السعب 
أن ترغى شعبنا -- الشعب الصرى - ومن اليب أن ته 
والخلق » وذهب إلى غير رجمة من يسلك الطريق بالال 

عد أن اهيار أسحاب الال لا یک وحده فىإصلاح الحال ؟ 
فأنت تمرف ولا ريب سلطان المادة على النفوس . وقد درج 
التكثيرون فبا سبق على كسب الال من طريق العلم والأتجار 
فيه » وتزييف الكتب ودفعها إلى السوق » متسترين بإسمالالقاب 
المابية انى حصاوا عليها بأسباب غير شريفة . وهؤلاء وأولئك 
لن يعفوا عن بإب اعتادوه وكان يدر عليهم الذعب . وسوف 
يكون موققهم كوش الأحزاب السياسية الى رفشت الاعوة 
إلى التطبير حتى أرتمت عليه 

لذلك تحن فى حاجة إلى تطهير جبهة الملم من الأدعياء 
السفسطائيين بحركة جريثة تحتث الرؤوس الفاسدة» وقد تمفتت 
من الفساد ؛ ولا برجى مما إسلاح 

إن قوة الأمة تقاس بإتنشار الم السحيح بین أبنائها » 
لا عقدار ما بملكه أفرادها من مال . وجدير بمصر. وهی فى جر 
ثورتها أن تمول على الطريق الجدى الوصل حقا إلى تقويتهاء وهو 
العم . ولن يتيسر ذلك إلا بإسلاح هيثات التعليم » ولا سبيل 


الاحتلال البريطانى لأن الإتجليز أقوى منا بحيث لا نستطيع 
طردم » ثم قال لى اللمديو بصوت حزين « إن الشى' الوحيد 
الذى أنا آسف عليه فملا هو ألى أعيش بيدا عن البلاد 
الإسلامية فلا أستطيع أن أرى ماذن الساجد أو ام الأذان 
السلاة منبمتا مها إلى أأعاف أن أموت ميا عنما وأن أدفن 
فى أرض غريبة 

ولا اطلمت فى الأسل الإتجليزى على هذه الفقرة بالذات 
عادت إلى ذكريات ال موادث والأيام التى عشتها بمدينة القدس بين 
سنة ۱۹۴۳۰ » 1897 فقد حضرت طرق من هذا الوضوع الذى 
أثاره عبد الله بن الحسين وكان لى ممه حديث فيه »كا أننى دعيت 
إلى حفلة أقامها الحديو السابق » ولا استأذنت الحتكومة فى 
حشورها جاءتنى برقية غريبة تقول بادعاء الرض والتزام الفراش 
فى تقس الوقت الذى كنت مقا فيه بالفندق الذى تزل فيه 
الحديو السابق 

إن خِوَآدَكَ هن الأيام تقع فى شهر يناير مبنة 151 ومقابلة 
إل ذلك إلا بإلممل الال لوجه الم والابتماد عن فتئة الال 
کا كان الحال فى صدر الإسلام » حين كان العلماء يقومونبتمليم 
الناس حسبة لوجه الله » لا يتناولون على تمليمهم أجرا ٠‏ بل إن 
قنهاء ادبن أسحاب الذاهب كأبى حنيفة وابن حتبل » يعرف 
عنْهم التكسب بالفقه » بل كان للواحد مهم صناعة يعمد ها 
على معاشه » مثل أبى حنيغة الذى كان بزازا 

فأين علاء اليوم من علماء الأس ؟ 

عاش عللاء الأمس ققراء طول حيائهم » تقلد اسيم على 
الزمان » وظلت آثارم باقية حتى اليوم » وتنم علماء اليوم فرغد 
من الميش وفيض من الثروة » فقتلوا أنفسهم ؛ وقتلوا انم 
و 

فليبتمد الملماء عن فتنة الال حتى ينزهوا الم عن الشوائب؛ 
وحتى يكونوا قدوة سالحة للطلاب ؛ وعاملا فى بناء يمد مصر 

لييتمدوا عن هذا كله قبل أن متد إلبهم يد الثورة فتحرقهم 

أصمر فوا الرُشوالى 
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المديو عباس مع عبد الله بن الحسين تقع فى شهر رمض ان » أما 
الدعوة إلى حضور مأدبة الحديو السايق فقد كان عحددا لما يوم 
1 فبراير سنة 1985 

ولشرح ما جاء فى تلك الآیام عدت إلى مذكرانى فى تلك 
الفترة بإلذات الى حضر فما الحديو السابق إلى مدينة القدس 
وتزل فى فندق اللك داود ( كنج دافيد ) وقام بزيارة التنصلية 
الصرية وطلب إلى بعد تقديم القبوة له أن برى الكاتب وطريقة 
الممل فها . فرافقته فى زيارته وقدمت إليه الوظفين » واحدا 
واحدا » وكان السرور بإديا على وجهه لأنه بمد سنوات طويلة 
اتصل لأول مرة بعد إعتزاله المي بمكتب مصرى رس تابع 
للحكومة الصرية التى بتى على رأسها ائنين وعشرين عاما 

وقدلا حظت بعد وسوله كثرة عدد الرواد الصريين فى 
فلسطين ولكل منهم وجبته الخاسة وكات امال تتجه 
إلى تنسم أخباره وكان من ينهم من يعرف جيدا كيف يستفاون 
الحديو السابق ويحصاون على أمواله » وكان منم من أتقن طريقة 
استغلال مصر لمنفعتهم والقيام برحلات جلى حاب الصاريف 


السرية للتمتع برؤية فلسطين 
وكانوا يحضرون إلى القنصلية للتحية » ويكنى الحديث معهم 
عدة دقائق لتفهم الوشع السحيحلمواطفهمواتجاهاتهم» ققد زارف 


كثيرون من رجال السياسة والأعيان وأهل الرأى ورجال 
السحافة . أذكر من ذلك تصرح أحد السحفيين العروفين 
ان بقوله لى « إن إحدى المرائد الصرية الشهورة لم تكن على 
وفاق تام مع السراى الللكيةء وأنه وفق بناء على جبوده إلى إذالة 
هذا البرود وذلك ينا أقتع ساحب هذه الجريدة بأن يطبع عددا 
ممتازا خاصا باعال فؤاد الأول فى الدة التى حم فیا © صرح بهذا 
لی ف الوقت الذى كان دائم الاتسال بالحديو السايق ويعمل 
ا 

وكان عباس حلى الثاق يتبع نظاما خاسا للأكلء ولذا اعتاد 
الحضور إلى الفندق فى الساعة السابعة مساء لتناول المشاء » وكان 
يهى منه فى الساعة القامنة وهو الوقت الذى أدخل فيه قاعة 
الطمام . فكان يتفضل بتحيتى وبدعوقى للجاوس ممه فى ردهة 
الفندق وهناك يجتمع حوله ازوار الصريون فتأتيه أنباء الفاوضات 


ارسالة 


القائعة بمصر بقصر الزعفران وما تم فى الجلسات من الناقشات 
وما تبودل من الرأى فهاء وكان يملق على ذلك جيعه بأساوب 
الرجل التمكن فبيه لتطور سياسة بلاده وعلاقتها يتطور 
السياسة المالية 

و بعض الأحيان كان يحضر الجلس الرحوم سلبان فوزى 
فيحدث كين كان أحد الذين ضربوا بإلسجد الأقصى عند 
اجتاع الؤعر الإسلاى الذى عقد هناك فأثار ضحك الجلس 
بأسلوبه الفكه النادر 

وف ليلة من الليالى بعد اتصراف الحديو السابق التفت إلى 
أحد الشتغلين بالسياسة فى مصر ووجه حديثه إلى قائلا 2 لا تنسنا 
يا دمزى فى تقاريرك التى سترسلها حا عما دار فى هذه الجلسة 
من أحاديثنا» وهنا جد الدم فى عروق ورددت عليه يقولى : «إن 
لمتكومة مصر ألف وسيلة لكى تمل ما دار ق هذا الجلس من 
الأحاديك وعى لا شاك ستمل ما دار هنا » أما أنا فلا أجد فها 
من الأهية والمطورة مابصح أن تعلق مصر أغنية عليه ؛ ولكنى 
أذ جر اكيت اج البعض فى ركيا وقابلوا الحديو الذى 
کان جالشا معنا تة : وحيما انصرف وانفض ابح باهر كل 
واحد لتقدم تترر هزيل عما تم فى هذه القابلة وما حدث به 
إخوانه وأسحابه » واستأذنت الذهاب إلى حجرق 

Ke 

وإ لأتجب لمؤلاء الذين يلام الفرور » ويدعون اللي 
بالسياسة ويتظاهرون بإتتقاء الأخبار والتقرب زلنى إلى ذوى 
السلطان » ويتتقلون بين تلف الأحزاب والهيئات » كين. 
كانوا يميشون ويحلمون فى وقت دائم الحركة والعمل والإنشاء 

وقد ملأ الأسى نفسى لا فكرت فى هؤلاء التكرات وأنا 
أقلب مفحات مذ كرات عن تلك الأيام فوقع نظرى على ماكتبته 
فى يوم ٤‏ فبرابر 155 

« حضر إلى إدوارد سعويل جل هربرت سعويل الندوب 
البريطانى الأسبق فى فلسطين » وهو يشغل وظيفة وكيل مصلحة 
الباجرة بحكومة الانتداب ... قال لى 

« إن الصحافة الصرية تصل بانتظام كل يوم إلى فلسطين 
أى فى اليوم الذى تصدر فيه بالقاهرة » ولما تأثير غريب فى عقلية 





ازسالة م 


أهل البلاد العرب فى تلب حاسم وتجملهم يفتحون أنظارمم 
كل صباح على أحوال المالم الخارجية والاتصال بتطورها 4 » وقال 
« إنه عل بأن الوزارة الصرية الجديدة أقدر من سايتتها على فهم 
مركز مضر الدوق » 

ثم أردف بقوله « إن مركز قنسلية مصر هنا هام لكثرة 
الصريين الباجرين إلى فلسطين ولكثرة أتمالها واتصالها بالميئات 
الرسعية وغير الرسمية ( يقصد الوكالة الهودية والميثات المربية ) 
ولكن حكومة مصر لاترسل إلى هذا النكان إلا من كان 
مغضوبا عليه فى بلاده » وهنا قاطمته وقلت « أنت مخطى' فىهذه 
الناحية لأنى كن تأشئل وظيفة أقل من هذه ثم رقيت إليها > 
قال : « أقصد أن حكومة مصر لا تقدر هذا الركز عاما ولا 
تعلق عليه ما يستحق من أهمية . وقد حمت من الكثيرين من 
رجاتم الرعيين وغيرم من أن التناسل التق دمين فى السن 
والذين لا يسلحون فى شی" م الذين رسلون إلى التدس » 

ثم صرح با يأنى « إن شرق الأردن تحسيد نل لین علي حال 
الرواج فما » وأهل فلسطين يحسدون برلا ايلاد من أغيّ 
بلاد الأرض وبشكل لا يتصوره أحد متك وبظهر أن الكومة 
الصرية ورحالها الرعيين لا يقدرؤن هذا وكانت كلته بالإتجليزية» 


It seems that Egyptians do rot realise it 
فن الوقت الذى يتحدث فيه ابن هررت تعويل: وهو‎ 
بريطاى يهودى عنهذه الأمور المامة التى ذكرتها وعن إمكانيات‎ 
مصر التى لا يمكن حديدها من ناحية الثروة والانتماش والتنمية‎ 
الاقتصادية ويظهر قلقه من أثر الصحافة الصرية فى نهضة‎ 
الشموب العربية كان جاعاتنا من الصريين بفكرون فى تقل‎ 
حدايث عن بعضهم أو يظبرون أيهم فى التقربب بين صيفة‎ 
يومية ورجال الحاشية بإخراج عدد متاز عن أعمال اللك السابق‎ 
فؤاد الأول‎ 
فى مرات هذه الحوادث تلقيت الدعوة التى أشرت إلا‎ 
ضور الأدبة التى أقامها الحديو السايق فى فندق أريحا ودعا إلها‎ 
الندوب السامى البريطانى وعبد الله بن الحسين وطائفة من رجال‎ 
حكومة الانتداب وحكومة شرق الآردن » ولا شك فى أن‎ 
حشور مشل مصر فى تلك المأدبة كان لازما إن لم يكن لإعطاء‎ 


صورة واشحة ما دار فى تلك الأدبة فلى الأقل لإظهاد أن مام 
الانفاق عليه بين المرش والحديو السايق كان جديا ولا أثر لبقاء 
أى اختلاف بين الجالس على المرش وابن أخيه 

ولكن تلقيت ردا على برقيتى التى أرسلها إلى المارجية 
أدهشنى غاية الدهثة » وهو الذى يقول « الزم حجرتك وادع 
امرض » ؛ وكان عبد الله البشرى فىممية الحديو السابق » يتصل 
ىكل يوم.لعرفة رأهى فى قبول الدعوة أو رفضها . فللا عات 
عضمون هذه البرقية الرمزية لم أجد مناصا من الاعتذار » ولكن 
الأساوب الى فرض على أن أعتذر به لم يقئمنى . . وفى سباح 
اليوم التالى وهو يوم 18 قبرار نرت المحف خبر زوبمة 
ترتب عليها فقدان عدد من مرا كب الصيد الصرية على شواطى' 
فلسطين ؛ وأن بمض البحارة وصلن إلى الوا" فى غزة ويافا ؛ 
فاتهزت قرسة هذا النبأ > وامخذته مبررا لتنيى عن القدس 
تأعتذارق عن قبولى دعوة الحديو السابق . وكنت تلقيت فى 
تفس اليوم دعوة من راغب النشاشيى عن حفلة شاى أقامها فى 
لازاه إيخالير لابوا فبدأت الاعتذار عنها لاشطرارى للسفر 
ادر عن اة الدبو السابق فى اليوم التالى 

ونشرت سحن يافا خبر وصولی لتتبع حوادت: مرا كن 
السيد الصرية التى تعرشت للخطر بد الزوبمة التى هبت فى 
البحر الأبيض التوسط ؛ وفعلا ذهيت إلى إفا وتتقلت مها إلى 
وا نىرا 

وبمد ثلاثة أيام عدت إلى مدينة القدس . ولا قابلنى الحديو 
السابق ابتسم » فقد كان يمل عن أساليب الحتكومة ألسرةق 
أيامه وبمد عبده أ كثر ما أعلم » وإن كان أقرنى على الطريقة الى 
اتبتها 

كان اتصالى محكومة شرق الأردندائما وبإستمرار ؛ ولا 
اقترب شر رمشان وكنت ف ذلك الوقت انم صيام هكاملاسواء 
كنت فى الشرق أو فى الغرب » رأيت من واجی أن أذهب إلى 
عمان وأهنى* عبد الله بن الحسين بحاول هذا الشهر البارك وأعلله 
بأننى سأقضيه فى مدينة القدس » ولن أحضر ازيارته قبل حلول 
عيد الفطر لأقؤم بواجب التبريك 











١مغ‎ 


ثم أعود فى اليوم الثانى » وكانت دهشتى عظيمة حي دخات 
حجرق فأعلت بأن الشريف جيل ناسر رئيس الديوان والسيد 
اللطيب مستشار الأمير ينتظراننى محجرة الاستقبال » فتزلت 
لقابلتهيا حيث أخبرق الأول بأن الأمير يدعولى لتناول النداء 
ممه » وأنه فى شدة الاشتياق اريت ولايقبل أى اعتذار التخلف 
عن هذه الدعوة . فطلبت مهما إمهالى لتغيير ملابسى ثم ذهبت 
برفقتهما إلى قصر الإمارة » حيث استقبلت استقبالا كا يقول 
الأثراك ( فوق المادة ) وراققنى فى الدخول إلى الأمير ضابط 
مصرى امه خاطر كان يعمل فى الجيش الأردتى » التحق به 
بعد ترك خدمة الجيش الصرى ف السودان وحضر هذه الأدبة 
الأمراء أتجال عبد الله بن الحسين » والشريف جيل نامس والد 
اللكة زين ومستشار الأمير وغيرم » وم يدر ى الأدبة حديث 
خاص » وعند اتهائها أخذى عبد الله بن ال مسين > فتيرت 
برفقته إلى حجرة الاستقبال الكبرى حيث أجلسى على عينه 
وأففلت الأبواب وراءنا 

قال بلبجته المربية الحجازية « إنهسجدا حر يمل على علاتاك 
الودة والصداقة التى تربطه بالمائلة الالكة فى مصر » وغلى رأسها 
فؤاد الأول وولا يتب هارم پاد عل مؤسسها من الإنمام 
على ماثلة الشريف يا مقداره نمسة] لاف قدان من راق مص 
وهو فى تصرفاته وأعماله برغب رغبة أ كيدة فى أن يكون عل 
رضا الجالس على عرش مصر ... 6 

« بل هو يؤمل فى ألا تفسر دعوته الحديو السابق إلى مان 
تفسيرا يسى" إلىالملاقات القائمة بينالبيتين الملوى والماثمى؛ وأما 
الحديو السابق فرجل قد اهت أطلاعه » ولم يمد برغب فى شى" 
من مظاهر هذه الدنيا » وأنه أبدى لمبد الله بن الحسين رغبته 
فى أن برئ بلدا إسلاميا فى شبر رمشان ؛ بمدان آمضی‌السنوات 
الطوال بميدا ما تمود أن براه فى شهر رمضان من اع الأذان 
والدعوة إلى الإفطار » وفرح الشعب محلول شمر السوم » ولذلك 
دعاه عبد الله بن الحسين إلى تناول طمام الإقطار لديه » ولي فى 
ذلك أية رغبة لإحراج مصر وحكومتها » وإعا هو أداء لواجب 
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سداقة وعلاقة قدعة » 

ولفد دهشت لكل ما سلف » فأنا لا أعم بهذه الدعوة » 
ولم أحضر للاحتجاج عليها » ولا أدرى ماذا دار فى خلد عبد الله 
ابن الحسين ولا فى خاد الحديو السابق » ولافى فكر رجال 
الانتداب البريطانيين فى فلسطين وشرق الأردن » وإما جلت 
مهنثا بحلول شهر الصوم » جئت مهنئا الجالس على عرش 
شرق الأردن بحاول هذا الشهر البرك وم أجد شيئا أقوله سوى 
أن صارحته عا جئت من أجله ؛ وأ كدت.عليه أتى لا أعلم 
شيا » ولا أدرى هل صدقنى عبد الله بن الحسين فى ذلك أم اعتبر 
مصارحتى له نوعا من السياسة اللتوية والديلوماسية الشرقية النى 
اعتاد علها رحال الشرق فى مواجيثهم للأمور واهتامهم بالصغائر 

القيقة الى أعلمها عن عبد الله بن المسين رجه الله » وعن 
الرحوم عباس الثانى » نما كغيرها من أسندت إلهم الشؤون 
إلنامة والسيطرة على إجزاء من أقطار الشرق ٠‏ يتلبفون لمرفة 
أخبار النايقّ وتتبيا + وأذكر على سبيل الثال اليوم الذى حاء 
فيه أحد رجال سوويا إلذين تنقلت يهم الأيام بين خدمة عبد الله بن 
الحسين والمكومة السعودية وقبل ذلك حكومة سوريا » وكيف 
تقرب من مجلس الأمير بمعجموعة من الأخبار التى أفى بها من 
الحجاز عن أنباء اللك ابن السمود وتصرفات الأمراء أبناله 

وأذ كر جلسة مع عبد الله بن الحسين » والتليفرن لا يتقطع 
يتقل أخبار سيارة الندوب البريطانى ين 
وأريد واتجاهها إلى جسر الجامع . ٠‏ 

إن اتام رجال الك فى الشرق بتتبع أخبار بمشهم بمشا 
فى الوقت الذى كانت الوكالة الهودية تنشى' وطنا قوميا على أسسن 
ثابتة » أمر أسبح الآن ظاهرا واشحا للعيان .. 

إن الحياةكانت تدب فى فلسطين نحت معول الحشارة الحديثة 
ینا كنا تحن ننط فى نوم میق وسبات لا نهاية له » حتى تنبه 
الشرق تحت ضربات التكبات والمزالم والأرزاء 

اکر رمزى 
المدير الما اماحة الاقتصاد الاوك 


بين جر بنات يعقوب 
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الاتحاهات الديثة 
فى الشقافة الأو ردببة 
للدكتور عمر حليق 





لمل أبرز الظواهر فى حاضر الحياة القكرية فى البا كستان 
هو المكوف عن التقليد الأعى والانسياق التام فى تيارات الثقافة 
الغربية النى كانت تهيمن على الحياة المقلية فى القارة المندية قبل 
تقسيمها إلى هند وبا كستان 

وجدير بالدكر أن أثر الثقافة الثربية مع الإنتاج الفكرى فى 
القارة الهندية لم يكن فى ججلته سى" النتايج . فقد أولد هذا الأ 
أنجاها ملحوظا لتوجيه المياة المقلية مناك على أساس مناهج 
البحث الملى الحديث . بحيث أخذ إنتاج المند والب كان 
يتميز بطابع الدقة وت الفكرة التى يللسبا كل من أتيح له 
الاطلاع على البحوث القيمة 7 التى ع بجا كل الاج 
سواء فى الدراسات الملية للتراث الإسلاى والبتلأوس أو ىق 
الشمر والتثر الأوردى » أو ف الإنتاج الف الذق شاد بتر 
هناك نموا سلا 

ولكن الظاهرة الفريدة فى حاضر الثقافة الأوردية هى 
انقراد حفظة الثقافة فى البا كستان س إثر ميلاد هذه الدولة 
الإسلامية - فى المكوف عر جل المياة المقلية والأدبية 
والفنية هناك صورة مشوهة لاثقافة النربية وسدى: سطحى الممق 
للتيارات الأدبية والفنية التى تسرب إلى حاضر الثقافات 
الآسيوية من أوربا والمالم الجديد 

فقد شمر حفظة الثقافة الأوردية فالبا كستان أن الانسياق 
فى التنذى بالصورة التوهمة للثقافة الغربية قد أخذ بود فى 
الأوساط الثقافية هناك لونا من التشويش قد يؤدى إلى توجيه 
الحياة الفكرية فى هذه الدولة الجديدة على تمط لايتمشى مع زوائع 
الجتمع البا كستانى وترانه الإسلاى وقضاياه السياسية ومشا كله 
الاقتصادية والاجياعية 
1 هنا للفال تند إلى مادة تسكرم بتوفيرها 8-كاتب مكب الاستملامات 
البا كنا فى بويورك 
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وثمة أمر آخر دقع الا كستانيين إلى مراقبة تيارات الثقافة 
الغر بية التسرب بة إلى تمم مراقبة نبيهة ٠٠‏ ذلك هوازديادالشموب 
5 أن دعام انكر النربى لم تستطم أن تثبت سلاحها لتوطيد 
الاستقرارى الغرب نفسه وف الجتمع المالى الأ كير 

وما فرض على حفظة الثقافة الأوردية فى البا كستان هذا 
التحفظ فى نشاطهم التوجهى.. الأحداث السياسية والأوضاع 
الاقتصادية الطارئة التي جاءت فى أعقاب التقسيم » وتمرض الدولة 
البا كستانية الجديدة إلى مشا كل إدارية واجماعية نفسأت عن 
طبيمة التكوين الجغرافى لمذه الدولة الناشئة » عن تشرد اللايين 
من السلمين المنود تقيجة للصراع الطائنى الذى صاحبالتقسيم » 
وتزاع كشمير وقضايا الحدود ومياء ازى الشتركة بين المد 
والبا كستان وما إلى ذلك من القضايا الفرعية التى لما صلة مباشرة 
بوسمية اليا كستان الإقليمية 

وف مثل هذا الجو وجد الكتاب والشعراء البا كستانيون 
ردس متباقين إلى ممالجة الشاكل الوثيقة الملة محياتهم 
اليوميفك وق كتا وُينظلموا فى أمور وأحداث هى. من ملب 
الأحوال والأوسّاع الى كتنف دولتهم ويجتمعهم الجديد 

ومن الامجاهات التولدة عن هذا الاخ النقلى الجديد ما ألم 
بإلافة الأوردية فى السنوات الأخيرة من تطور: . فالمروف أن 
نشوء اللفة الأوردية جاء تتيجة لأثر اللنتين الفارسية والمربية على 
اللبجات الأسلية فى شبه القارة المندية ( وعلى الأخص فى السند 
والبنجاب ) عندما خضت للحم الإسلاى » فأسبحت الفارسية 
والمربية عثاية لنة الاشتقاق للئة الأوردية التى تطورت بدورها 
فوطدت لنفسها استقلالا منويا سلا 

ويبدم أن اللنة الأوردية فى البا كستان أخذت اليوم تقوم 
بنفس الدور الذى قامت به الافتان العربية والفارسية منذ قرون . 
فبعد أن توطد الاستقلال الثقانى للنة الأوردية » ويمد أن تثبت 
الكيان لدولة البا كسان أخنت الأوردية تؤثر تأثيرا مباشرا 
ف اللبجات الحلية فى القطاءات التى تؤلف الأمة اليا كستانية 

فلقطاع البتجاب مثلا تقليد عريق فى الأدب مدون بللنة 
البنجابية - تقليد أسوله فى التراث والثقافة الإسلامية التى ماش 
علا شعب البنجاب حقبة من الزمن . وتمتاز اللفة البنجابينة 
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بنزارتها فى الإنتاج الأدبى إججالا > فى الشمر النرى والأدب 
الشعى على وجه الخسوص . وللمتاطق الثمالية الفريية من 


ابا كستان لها ا حليةالخاصة ان ةالبوشنو- وللتراث الإسلامى 








جتاح الحياة المقلية هناك » وأن ذيول للقي ق قد 
فرضت على الثقفين البا كستانيين رغبة ملحة فى صيانة حي ام 
المقلية من عناصر التشويش فى التقليد والانسياق الأعمى » وى 
توجيه هذه الحياة حو مشا كل الساعة والظروف والأوضاع 
الطارئة . ولذلك لم يكن لمؤلاء الثقفين بد من أن عمنوا فى صيانة 
الدعائم التى يميش عليها جتمممم - لا فى جال السياسة سب » 
بل فى أصول الفكر وعناصر الثقافة المامة . فأخذوا يسملون فى 
بقظة ونباهة على صيانة الثقافة الأوردية من التيارات الضارة التى 
كانت تتعرض لما - سواء حاءت هذه التيارات من الثرب البقيد 
أم من المند التربية . وهذه النزعة « القومية 6 فى حاضر التتافة 
الأوردية جاءت تنيجة لموامل منطقية فر بابي الأوساع 
وفلسفة المح وأسس التطور الاجتاعی لذي يعمل أولو الأمرٌ 
فى البا كستان على حقيقه بوحى من الإسلام وترال . واذلك م 
جد حفظة الثقافة الأوردية فى البا كستان سموبة فى سا 
- على صورتها الجديدة - ف المناطق والقطاعات التى فى لنامها 
الحلية قسط واف من الثراث الإسلامى كا هو ال مال فى لنت 
البنجاب والبوشنو 

ولك يضمن البا كستانيون اطراد النمو فى نمضتم 
اللنوية الجديدة ‏ يمد أن اختاروا المكوف عن التأثر بالاستعارة 
الشوهة من ثقافات المندوس والأوريين والأمريكان = ارا 
إلى تعزيز الروابط الاغوية والثقافية مع الشعوب الإسلامية 
الأخرى » وما بهم فى إحلال الانة المربية مكانة رقيمة فى 
البا كستان إلا حقيقا لهذا النحو وتمزيا لمذه الهضة 

وكان من تانج هذا التنظم القتكرى أن أخذ الأدب 
الأوردى فالبا كستان ينمو وبزدهر فلا يققصر على إحياء الذخائر 
القديمة فى قالب محدد أو أن بعالم الحياة الجديدة فى إطار الإبداع 
الفنى » بل أخذ يستمد الإحاء من التراث الأدبى والفنى العريق 
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الكامن فى الثقافات الحلية التى تعيش علها الجاءات ذوات 
التقاليد الاجتاعية الزاهية التى تتؤلف قطاءات البا كستان الشرقية 
والثالية والنربية . ققد ترجت عشرات من مقطوعات النثر 
والنظم من هذه الانات الحلية إلى اللنة الأوردية » وأخنت 
الاوردية تتنذى بالصور الفنية الرقيةة التى خادها شعراء النزل 
والأدب الشمى ف البتجاب» وقصائد البطولة والرجولة التى يتميز 
يها شعراء البوشتو س بطولة مستمدة من طبيمة الإقليم وأساوب 
الحياة الذى يسود فى مناطق الحدود فى الثمال والثمال الثربى 

وعلى الرغم من تحفظ الثقفين الا كنتانيين فى تارم 
بالتيارات القكرية نة الأجنبيه الماطئة » فإن إقبالهم على ترجة روائع 
الآداب العالية تشد لهم بحسن الاختيار وسلامة الذوق 

أما طايم الأحب الأوردى الجديد فمو اليوم يتميز بإتجاه عام 
لمالجةاشؤون الناس والمياة فى جلد وتعمق » وف إطار المناصر 
الفنية التكتسبة من هذا المازج الجديد بين تراث الثقافة 
الأوردية والذخيرة القنية من التقاليد الطريفة الزاهية للمناطق 
الى تؤلن لمم إا انى 

وهذا الطاب يع الجدى موس فى فن القسة القصيرة ة والقسة 
الطويلة ؛ و ا والتقد الأذى 

وقد أى على الأدب الأوردى حين كان المتصر الرئيسى 
اليمن على إنتاجه يكاد يققصر على مشا كل اللاجثين والصراع 
الطائق الذى عصف بالناس وبعواطفهم فى ذيول التقسيم. ويدو 
أن بجاح أولى الأمر والشعب فى اليا كستان فى احتضان هؤلاء 
التكويين والتخفيف من عتم » قد ترك أثره فى انطباءات 
الأدباء والشمراء » فأصبح تطرقهم إلى هذه الحنة أقل غزارة مما 
کان عليه قبل بضع سنوات 

أما اليوم فقد تطور فن القصة وع الأخض النّصة القصيرة 
یالب ا کستان على يد نفر من‌الكتاب الناشثين الذين نافسوا قدامى 
الكتاب منافسة شديدة . طمموا الأدب الأوزدى بنوع ليم 
من القسة التى تحمل ىثناياها أشياء أم من التسليه أوإثارة الغرائر 

وق حال القصة الطوبلة لا يختلف الباكستانيون عن غيم 
فممظم الشموب الشرقية التى ليرسخ فيها هذا النوع منالإنتاج» 
الأدب الأوردى كثير من الآداب الشرقية المريقة ليس فى 
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فى ترائه ذخيرة من القصص الطويلة على النحو الذى عرفته 
الآداب الثربية » ولا يزال إنتاج القصه الطويلة فى الباكستان 
مبعثر المد شئيل القيمة فى الناحية المددية والفنية 

أما الشمر فقد أخذ يقتدى بألوان المروض والواضيع التى 
تعالح عادة فى الشمر الأوردى | لمديث وأخذ الغزل القديم يفقد 
مكان الصدارة التىكان يحتلها فى الحياة الأدبية وبعض الشعراء 
الناشثون يتطرفون إلى النزل التقليدى فى مستهل حياتهم الأدبية 
إلا أن قرضهم للشمر يتطور فيا بمد ويتخذ طابع التجديد ى 
أبواب الهروض وف مواشيع النظم وى الصور الفنية التىتحتويها 


أما أدب القال والنقد الأدبى والدراسات التحليلية فيزمها 
ثلانة من فطاحل الأدياء : مولانا عبد الحق » ومولانا سيدسليان, 
ندف » ومیرزا مد سعيد » ویشا رکم فى ذلك الأدببالكبير 
الشيخ ممد کرام الذى يتوخى فى دراساته وتحليلة تو جه الاج 
القكرى فى الباكستان ليمزز البادى' والأهدان الى تكتيف هني 
الدولة الناشئة بتوطيدها فى ذلك الجزء من اتام الإسلافى 

ويضاف إلى هؤلاء تفر من ا جاسيين فى ماهد اليننجاب > 
« والسند » و « دكا » و «لاهور » النبمكين فى رويد الكتبة 
الأوردية بالبحوث والدراسات النلية فى متلف ألوان 
الثقافة الجامعية 

ومدارس التقد الأدبى فى الباكستان تدين بالاجتهاد لطائفة 
من السكتاب والشعراء الذين استهلوا حياتهم الأدبية بقرضالشعر أو 
إنشاء القالات ثم ما لبثوا أزانصرفوا عن ذلك إلى ممالجة النقد 
لالأنهم فشلوافى الإبداع الفلا كلم إنتاج فنى مرموق اللكانة 
ولكن لرغبتهم فى تخصيص اجتهادم لخدمة الهضة الثقافية فى 
البا كستان وتوجيه الموهوبين من كتاب اليل الجديد وشعرانه 
لبناء نهضة أدبية سليمة الدعائم عميقة القكر رفيمة فى إبداعما الفنى 

وقد أثمر هذا الجبد تتايج طيبة » فاستطاع الشعر مثلا أن 
يتخلص من رخاوة مدرسة « طاغور » وابتمادها عن شؤون 
الساعة وانسياقها فى مشاعر عواطلف صلها بالأدب المى واهنة 
شميفة . ول تقتصر هذه الثورة 8 الشعرية © على موضوع القصيد 
بل تعدته إلى فن العروض » فانطلق الشعراء فى استنباط عور 





\AY 


جديدة على تحو مايمارسه بمض الشعراء الحدئين فى حاضر الأدب 
المربى » وازداد النظم بالشمرالنثور إلا أن كثيرا من أئمة المروض 
فى الأدب الأوردى لا بزالون يلدؤون إلى جزالة الافظ ورصانة 
التعبير ليسينوا على الشمر لونا من القوة. وللشمر الرمزى فى 
الب اکستان أتباع ومريدون يثرمون بالا جاز فى الكم والبراعة فى 
اختياره على حو ماتتطلبه الرمزية 

وقد تزعم الأديب البنثالى الكبير « نصر الإسلام » الثورة 
على مدرسة طإغور » فقد لس فها رخاوة وخنوءا لايتمثى م 
مطالب الحياة المقلية الإسلامية » ودما نصر الإسلام إلى أن تكون 
ملة الأدب بالحياة السياسية والاجتاعية وثيقة متينة» ودواوينهذا 
الشاعر البنغالى تطفح بالةوة والنظرة المميقة فضلا عن جزالة اللفظ 
ورقة الوسيقى ومهارة الصياغة وبلاغة التببير 

وق الشمراء الجددين فى حاضر الأدب الباكستانى شاب 
يمع فى القصيد بي نالروعة الفنية والنظرة الواقميةلاصور والواضيع 
ألتى يما مرا فى يشعره ‏ هذا الشاعر هو « عبد الحسين » الذى 
عتاز نظمه بالتما ب التحدثة والتغمة الرقيقة والبلاغة البسطة 
التي قال عنها أبن الققع « إذا ممما الجاهل ظن أنه بحسن مثلها » 

والتجديد فى الأدب الأؤردى فى شرق الباكستان وغريما 
ل يتعمد القضاء على تراث الاضى والذخيرة النافمة الكامنة فيه » 
بل إن النمضة القكرية إجالا توخت استيحاء التراث القديم 
والكشف عن نفائسه . وهذا الايجاه ملموس ف البنثال الشرقية 
أ كثر منه فى الناطق الأبخرى 

وحركة بمث الذخائر الأدبية القدية لا يقتصر على تراث 
الإسلام الذى اندثر بحت سيادة المندوس الثقافية فى تلك 
البقاع الإسلامية بل تمل أ كثر نفائس الأدب الشعى الذى 
سبق اتتشار الإسلام . وقد مخطى هذا الإحياء حدود نر القدم 
وتبويبه وتحريره فى لنة الجيل قطعمت اللنة الأوردية بأ كثر من 
ألفين وغسماثة كلة جديدة من مشتقات عربية وفارسية وجدت 
سبيلها إلى الأدب الشمى القديم عن طريق الإسلام » وارتأى 
حفظة الثقافة الأوردية فى الباكستان إحياءها وتقذية اللبشة 
الأدبية ها 1 

وإذا جاز للباحث عن حاضر ذه الهضة الثقانية فى 





۱۰۸۸ 


. الحين . الآنانية 
هذه مي أعداؤنا 
للاستاذ تمد مود زتون 


يتشدق الكثيرون بأن الفقر والجبل.والرض هى أعداؤنا 
الى يجب أن نكالخها ‏ إذا أردنا لاح أمر هذه الأمة» وأسارع 
إلى القول بأن هناك فرقا بين الملة وأعراشها » وليس بدما من 
الرأى أن يكون الفلم وال مين والأنانية هى الملل الفتاكة التي 
تنمو فى تفوس الأفراد والجاءات وتحطم كيان الأمم حتى يكون 
من أعراضها الفقر الدقع وال مل الطبق والرض الفتاك 

ومن بداهة المقل. أن الظلم هو السورة اللبية لمل 
والمڊل هو إمطامكل ذى حق حقه » من غير إفراط أو تنريطي» 
بحيث تسير الأمور فى هذه الدنيا على سوأء » ومن باهر الس 
أن ينسجم الفرد مع نفسه ومع غيره » وأ نتننق اب اعات والهيئات 
فى نشاطها الاجتاعى » وأن تتماون الأمة مع اللنكومة » وأ 
تتناسق الول بحيث تسكون كفالة الأمن والسلام أمراً لازما 
لامعدى عنه. وبمد : فإن من المدل أن تيدف الإنسانية إلى أسمى 
الل » وتعمل على حقيقما قولا وعملا 

أما 'إذا اشطرب هذا الانسجام فالفرد والجموع ساد الم 


الباكستان أن يخصر أسسها فعنصر متميز» فإن هذا المتصر هو 
ازدياد الثقة بإلنفس والشمور بالسثولية فى مجتمع اختار الثراث 
الإسلاى نبراسا له وأتخذ مماول المل الحديث أساوبا لاتير عنه 
ولتعزيزه وتوطیده 

وليس أدعى إلى الإيمان بمستقبل الثقافة الأوردية فى 
الب كستان من أن يكون نبراسها هذا التراث المتيد وأن تكون 
معاولما واتجاهاتها متاشية مع مطالب الجيل الجديد 
عر ملین 


نيوورك 


ارسالة 


فى أقصى حديه : الإفراط والتفريط . وعمت الفوضى التى لايصلح 
علما أمر » ويتعدم حيالما كل رحاء فى الإصلاح والتقدم » وإن 
أقرب ما بحس به الفرد حينذاك هو الشعور بالفارق ينه وبين 
غيره » وقد يتنكب هذا الشمو كل حة: 
الواقع على من بيده ملکو تکل شی" » وتمالى الله عن ذلك 
علوا كبيراً 

إنه تبارك وتمالى يأمر بالمدل وينبى عن الظلم ويبمث 
الرسلين مبشرين ومنذرين » ولقد جاء فى الحديث القدسى عن 
رب العزة أنه يقول : « ياعبادى : إنى حرمت القلم على نفسى 
وجملته يبتك محرماء فلا تظلموا » ومن الطبيمى أنه إذا وقع الل 
حلت القوى الفكرية » وانتشرت جرائيم الوم » فلا مناص من 
أن يثوب الرء إلى رشده ومحسن التديير ليوقن أن الظل إا هو 
« تحاف الوازين الوشوعة » وليس هذا قضاء حاتما ولا قدراً 
لازما » وإنما على الفرد والجاعة مكالفة هذا الأمحراف وإلاحاق 
هم ما يكرهون 

قل اور ««أسب الناس : إت تقرأون هذه الآية « يأيها 
الذين انوا عي اتف » لا يضرم من ضل إذا اهتديتم » 
وإف سمب رسول الله يقول « إنالناس إذا رأوا الظام ول بأخذوا 
على يده » أوشك الله تعالى أن يعمهم ججيما بعقاب » وماذا عنم 
الرء أن يكون قادرا على رد الظالى وقد أعزه الله تعالى 
بقوله الكريم 

« ولله المزة ولرسوله وللاؤمنين 6 » ولاذا يتخلى صاحب 
المزة عن سلاخه الى به يسود » وهو يمل أن الؤمن القوى 
خير من الؤمن الضميف » وأن نصر الؤمنين حق . ولقد سار 
الإسلام طبيعة البشر فى مدارج الإسلام لدفع القلم بإلقلب » فإذا 
امتلا' بالإيمان نطق اللسان قويا فى الجاعة التى تقوى بدورها لدرء 
كل متكر بالید حتى يزول » وهذا مصداق لقول الرسول (ص) 
« من وأى متي متكرا قليثيره ويده» فإن لم يستطع فبلسانه » 
فإن ) يستطع فبقليه » وذلك أضمف الإعان « 

وما کان لؤمن أن يرغى لنفسه الشف أو الوقوف عند 
محرد الإنكار بإلقاب » وذلك مما لا يؤدى إلى النرض ؛ وهو 





قإذا به برد هذا ال 











ارسالة 


القشاء على ااظ » وإلا ارتفمت درجة الفلل كلا الخفضت س 
الإعان » ولذا يقول الرسول الأعظم « السا كت عن المق 
شيطان أخرس » 

إن الجبن الذى يقمد يصاحبه عن النامرة فى شرف دفع الظلم 
فتتفكك أوصاله وترتمد فرائصه » وتختل قواه » ويقبع فى عقر 
داره » ويتعقد منه اللسان إن لم يلجأ إلى اللق والنفاق» ليحجب 
أفاعيل المور والزيمة فى نفسه؛ وهنا يزين له الشيطان سالك ! 
فإذا بالجبان طاغية باغية » وإذا بالرعديدكالصتديد إذا خلا بأرض 
طلب الطمن والتزال وحيدا 

والأسل أن يكون الؤمن قوب عزيزا ليون شجاءا كرعاء 
يندفع إلى الحق فى صراحة وجماسة » لا تأخذه لومة اللوام ۽ وله 
فذلك شرف الجاهدين فى أشق ميادن الجباد وهو النفس» ويذا 
يرتفع لواء الير وتملوكلة التق » ويسود المدل » وما يلبث 
ضعاف الإيمان أن يتدافموا حوه » فتقوى قاوهم » وتشتد 
سواعدم فى سبیل الله » وال مبان لا يتخلف عن اركب القوى 
إلا لأنائيته المسيسة » وحبه لنفسه الہال 5 [الرآمية ا مَإْسآا 
فى إخفاء ما يستذل المنق » وإبقاء على شر موغل ابساحبه إلى 
عيبدفين » فإذا به ينطوى على نفسه یکم نافدعا جم ااستطاعتهة 
متزؤيا بها عن المواء الطلق والنور المري» وهنا يمقد له منطق 
التبرير ما يطمأن قلبه » بقول فيلسوف المرب ديكارت « عاش 
سعيدا من أحسن الاختفاء » . مثل هذا الشخص مريض » على 
المتمع أن يماله » بل هو جاهل علينا أن مله » فليسمع قول 
التنى شاعر البطولة : 
إذا غامرت فى شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 
فطم الوت فى أمر حقير كلم الوت فى أمر عظيم 

وليتمثل عاو الهمة من الشافمى : 
همتى همة اللوك ونضى نفس حر ترى الل ةكفرا 

وعندى أن الأنانى لص اجتاعى » لأنه إذا استغتى عن 
الجتمع عا لديه من مال أو جاه نما يتسلل فى اللقاء وينهب عرق 
الكادحين وعتصن دماءثم » وهو فى وكره البعيد ينعم بالف" 
والراحة » فهو يأخذ ولا يمعلى 

وما علينا إذن إلا أن عملم أوكار الأنانية على أصحابهاء وأن 
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نسوقهم أمامنا إلى ميادين العمل حتى يتذوقوا مرارة اليش الى 
عسى قا العاملون ويصبحون . وهكذا يتدخل الفرد والجموع 
وتتفاعل المياة هما عل نحو طبيى تقدعى + 

ولقد دل حديث الرسول ( ص ) على استمرار الممل 
الإنسانى يقوله عليه السلام « إذا مات ابن آدم انقطم مل إلامن 
ثلاث : صدقة جارية » أوعل ينتفع به» آوولد سالج يدعو له »© 

ما ند : قليملم كل من لا يمم أن الفقر والجهل والرض 
ما هى إلا أعراض الظل والجين والأنائية ؛ وهى بحق الملل 
الفتاكة » فلتحار ب كل ظالم» وکل جبان» وکل أنانى » وإليكم 


وائدنا قول الشاعر : 
مى تحمل القلب الذك؛ وسارما ‏ وأا حيا تمجتنبك الظام 
مر ود زيتوده 
OOOO‏ 


3 
9 
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ا أجد حسن "^ 


تجوعة من أدوع القسص القصير وأبلغ 
القسائد الختارة لسفوة من أوابغ كتاب 
فرنسا وشعرائها 





ونه ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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زعماء ارک القومي 


للأستاذ عبد الباسط مد حسن 


بمد أن اتهى الفرنسيون من احتلال مدينة الإسكندرية 
أمر نابليون بإبقاء « السيد ممدكريم » حا کا هما حتى مناد الأهالى 
إلى المدوء والسكينة» وينصرف الجيع إلى أعمالحم 

وكان نابليون يمل ماما أن الأهالى وعلى رأسهم « السيد حمد 
كريم »لم مخضموا له إلا إذعانا للقوة السلحة © وأنهم ‏ يتحينون 
الفزص لثثورة على ا محم الجديد » ولذلك عمل على التقرب إلهم 
لينال,عطفهم » ویکسبم ودم 

وقد بين لهم أنه ماجاء إلى مصر - إلا ليارب اليك الذبق 
استبدوا بحك البلاد وحرموا الفلاحالصرى عرةخيراته بم واعتدوا 
على التجارة وأساءوا إلى أهل البلاد با ارتكبوا من مظالم 

وأخذ نابليون يذيع منشوراته على الأهالى » ليثبتهذه المائى 
فى نفوسهم » ويضمن ولاءهم للجمبورية الفرنسية » کا طلب 
أعيان الثثر وألزمهم بجمع السلاح » وإحضاره إليه حتى لا يقكر 
الأهالى فى القاومة السلحة 

وكان ما قله للسید ممح كريم 

© « لقد أخذتك والسلاح فى يدك » وكان لى أن أعاملك 
مماملة الأسير ولكنك استبسلت فى الدفاع ؛ لذلك أعيد إليك 
سلاحك وآمل أن تبدى لاجمهورية الفرنسية من الإخلاص 
ما كنت تبديه لحسكومة سيفة © 

ول يكن هذا القول من حانب نابليون إلا تدرا منه لجبود 
« السيد ممدكريم 6 وعله با يشعر به الشمب تحوه من محبة 
وإكبار وتقدر 

وقبل أن يترك نابليون مدينة الإسكندرية » عين المترال 
1) عبد الرحن الرائمى : س 15835 





ازسالة 


«كليير » حاكا لدائرة الإسكندرية وذراحها » وأوصاه بأن 
يعم لكل ما فى وسمه لاستبقاء الملاقاتالحسنة مع الأعالى وإبداء 
كل أنواع الاحترام لاملناء ورؤساء الشاب فى الدينة» 

6# 


بهذا ری أن « السيد مد کرم » بق فى منصبه بناء على 
رغبة نابليون» ولكن هذا الک الوطنى الحب لبلاده » الخلض 
للسلطان الممانى خليغة السلمين وظل الله فى أرضه » كان يشعر 
بالكراهة والقت تمؤلاء الحكام الأوربين 

وقد زادمن نفو دسم وحقده عليهم أنهم فرضوا على الأعالى 
غرامة قدرها ستة آلاف جنيه تقريبا فى الوقت الذى خل 
فيه الكساد عل الرخاء . . وانتشرت الفاقة والشيق بالأهالى 
نیا ناتا أوفر رو » وأحنسن خالة 

وقد زاد من سوء المالة أن الجنود الفرنسيين بدأوا يشّكون 
من البلاد الصرية بمد أن ذاقوا ملذات المدن الإيطالية ؛ وبمد أن 
وجدرًا أن الأماى إل وعدم بها نابليون لم تسكن إلا مجرد وم 
وتخذاع #وظهرنت روح لمرد بين الجنود » فأخذوا ينتصبون ثمار 
الأشجار ويتطمون النخيل من جذوعه » ويمتدون على الأهالى 
السالين . . 

ولقد ظلت روح المرد والمسيا ن كامنة فى نفوس الأهال 
حتى أشملها « السيد عمد كريم » وأوقد نارها من جديد 

فاعتدى الأهالى على أحد جنود مدفعية الأسطول » وألقوا 
جثته فى الطريق »كا ألقوا فالبحر خادم أحدالضباط فات غرقا» 
وقد ثارت ثائرة « كليبر » وأراد أن ينتقم من الجناة . . ولكنه 
لم يعثر لحم على أئر »كا تأ كد لديه أن الجندى الفر نسى قد تعرض 
لقتل تنيجة لاعتدائه على الأهالى 

ولذلك أسدر منشورا إلى جنوده » طالبا مهم أن بحافلوا على 
أنفسهميحاية الأهالى والمحافظة عليهم » ومهدداً بالإعدام كل جندى 
يعتدى على حقوق السلهين الدينية أو الدنية 

و يقتصر السيد عمد كريم على إثارة روح الكراهية 
والثورة فى نفوس الأهالى » بل جمل يتصل بجميع الدن والقرى 
التى يمر بها وخال الجلة الفرنسية ليعدوا للأمر عدته » وليقاوموا 





نابليون وجنوده بكل ما استطاعوا من وسائل القاومة 

وقد حدث أن إحدى الكتائب الفرنسية خرجت من 
الإسكندريةلتقوم ‏ الجبات الجاورة س فليا 
عل اليد مد كريم ما يسمه الفرنسيون » اتصل بالدن والقرى 
القريبة » وطلب منها أن تقاوم الكتيبة » و عنم الاء عن رجالها 

فلما غادر الفرنسيون الإسكندرية » تابموا سيرم حتى وصلوا 
إلى دمنهور» وكاتوا يجدون مقاومة شديدة من جانب الأهالى »كأ 
قتل منههما يقربمن ثلائين جنديا » ولذلك عادوا إلى الإسكندرية 
وم فىحالة سيثة» وقد ثبت لديم أن الأهالى ل( مخشموا = بعد 
للح الفرنبى » وأنهناك اتصالا مستمرا بين الإسكندريةوعيرها 
من الدن والقرى 

ولاعم الجرال «كليير » عا لاقته الكتيبة من مقاومة 
ومشقة » أراد أن يقضىعلى حركة القاومة = ويقوم يعمل حاسم 
يستميد به هيبة, الجيش الفرنسى » ويسترجم مكانته نى نقوس 
الشعب » فأمر بالقبض على « السيد مد کرم » ويمث ييه إلى أني 
قير » يدا لتوسيله إلى القاهرة » حيث يقال نابليوق » ويدف 
عن نفسه الهم الوجبة إليه » وفى نفس ألوقت » أرسل ارال 
كليير کتاب! إلى نابليون يعرض فيه أمر السيد عمد كريم » 
ويطلب منه ألا يأمر بمودته إلى الاسكندرية حتى لا تمظم مكاتته 
ويستفحل أمره ‏ ويزداد تفوذه فى تفوس الأهالی 

وقد مكث «:السید تمد » فى ألى قير أياما .. طلب بعدها من 
الأميرال « بردى 6 قائد الأسطول أن يأمر يتوصيله إلى القاعرة . 
فأرسله الأميرال بدوره إلى وشيد .. لييمث به ال جرال مينو 
إلى القاهرة ٠٠١‏ 

وما هو جدير بالذكر .. أن « السيد عمد كريم » على الرغم 
من أن دائرة حكه لم تكن تتمدى الاسكندرية .. إلا أن شهرته 
قد انتشرت فى جميع أجزاء مصر .. وأمبح الصريون - على 
اختلاف طبقامهم = ينظرون إليه على اعتباره عور القاومة 
للنظام الجديد ٠‏ .. وعلى اعتباره زعيمهم العبر عن أمانهم . 
والفسح عن آنا ... 

يقول الأستاذ عبد الرحن الرافى : 

«كوسل السيد عحدكريم . . إلى وشيد. . مطلق السرا 
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بحملة تفتيشية فى بعض 


الرسالة ۱۹۱ 


وكانت منزلته من نفوس الصريين قد عظمت يسبب اعتقاله .. 
وانتشرت عبته ىكل مكان . . فل يكد يمل آهالی وشيد بعقدمه 
حتى سارعوا إلى ملاقاته بالحفاوة والتتكريم . . ما اضطر ال جنرال 
مينو إلى القبض عليه .. والإسراع بإرساله إلى مصر ٠:‏ » 

وما كاد اليد مه كزع يمل إل مع خت أصدر 
ثابليون أوامره إل الجثرال «ديبوى» حا ك القاهرة : بالتحقيق ممه 
. . کا طلب منه أن يحول إثبات اللهمة عليه بمختلف الوسائل 

ولم تكن هناك حاجة إلى التحقيق » فسرعان ما اتهى 
بتبوت الهمة عليه .. وإعلان خيانته للجمهورية الفرنسية 

« 20 وأصدر نابليون أمرا'بإعدامه.رميا بازصاض . 
ومصادرة ججيع أملاكه وأمواله yogi.‏ ديق 
يق أت بن ار وکر ا 

افآفض السيد ممد أن يدفم له هذا البلغ .٠‏ ول يكن ذلك 
ننه تجزا .. أو حرساً على الال .. وإعا كان إعانا بلله .. أوإعانا 
پان الو مميير كل إنسان .. ونهاية كل لوق 

ليكو موته إن عل أيدى أعداله .. وأعداء بلاده . . حتى 
يكون ذلك وقودا, بجديدا للثورة .. وباعثا للمصريين على مواصلة 
الكقاح والنشال لتحرير بلادم من أيدى أعداء الدين والوطن 

ولقد نصحه أحد تراجة الجلة بأن يدقع الغرامة .. وقال له : 

« 2 إنك رجل غنى .. فاذا يضيرك أن تفتدى نفسك 
بهذا البلغ ؟؟ 

فأجابه السيد مد کرم : 

- « إذا كان مقدراً على أن أموت » فلا يمصمنى من الوت 
أن أدفع هذا البلغ .. وإذاكان متدرا لى الحياة..فملام أدفه؟؟ 

وظل على ريه .. إلى أن نفذ قيه حم الإعدام . . وبذلك 
أسبح « السيد تح دكرم » يجانب'زعامته للشب 2 ولش 
من شمداء الحرية » فى عد الخلة الفرنسية 

He 
هذه خلاسة موجزة » لسيرة ذلك البطل السرى » الذى‎ 


(؟) عبد الرحن الرافسى . المركة القومية < ١‏ س : 1١44‏ 

(۴) تمن الصدر ص : ٠١١‏ 

(4) عبد الرحن الرفمى : س ٠٠١‏ عن : ريبو . الناريخ المالمى 
والحربي للحملة الفرنسية < ٣‏ 





أقام الثورة 
عمرعودة الخطيب 


عوداة زل صاحب امل الا الأستاذ سيد ةعاب 


ضاقت الكنانة ذرعا برعا الشيطان » الذين تريموا على 
عروش الظلم والطنيان » وعائوا فى الأرض الفساد » وأذلوا 
رقاب الناس » واحتكروا أقوات الشمب » وكموا الأفواءالثارة » 
وحطموا الأقلام الطاهرة » فأرسلتها صرخة مدوية قوبة زازات 
الأرض نحت أقدام الماكين » وقوضت دولة الفساد» وأفزعت 
هذه الحفنة من المبيد الجلادين » فطرد ملك مستبد © ليتمم 
الناس بالحرية » وألنى البوليس السياسى ليتحرر الشعب هن 
الموف » وستوزع الأرض على هذه إلواكب,التسية الكادجة 
لنشبع البطون اللاورة ونكتى الأنجسام المارلة » وكافت 
- والحق -- ثورة تليق عجد مصر وشعب معبن 

وإذاكان لا بد للثورة من عقول حازمة » وقاوب مؤمئة » 
وعزائم قوية » تمر المج من النساده وققة القسيمنالققائة 
ونحرد البلاد من الأعداء » فبى أشد ماتكون حاجة إلى أقلام 
ثائرة » مدادها الإخلاص » ورائدها الحق » لتطهر النفوس من 
الشمن والمنوع » وتحرر العقول من النفلة وازكود » وتأخذ 
استطاع أن ينفخ من روحه القوية » فى فوس مواطنيه » معی 
الحياة المرة التكريمة » والذى استطاع يكفاحه وجباده 
أن مصر لم تكن تفتح أبوأيها لكل طارق » وأن شعب مصر » 
م يكن يتنازل عن حريته .. أو يفرط ىكرامته ٠.‏ لأى فأ » 
مما بلنت قوته » أو زادت سطوته ۰۰ 

كا أثبت أن سجل الهضة الصرية » مى" بآيات الشجاعة 
والجد » حافل يسور الكفاح والتضحية ٠٠‏ زاخر بضروب 
البسالة والإقدام ٠٠‏ 








عبر الباس ر مس 


الرسالة 


بيد هذا الشمب إلى ذروة عالية هو بها جدير 

ريد الثورة أن يكون التم جنديا شريفاً » يوقظ الأفكار 
الماجمة » ويحرر القلوب الانمة » ويمخط رسالة الجدء ويكتب 
سطور القوة » ويلبب كلاه جا سالشمب لكل إصلاح » وبقرع 
بسيحانه الآذان الم » ويفتح القلوب الثلف » ويبمث بصرخانه 
الشمير اليت » ويبى عداده حصن الحربة الكين » وصرح 
الحلق التين 

ريد الثورة أن تسكت هذه الأقلام الفاجرة » التى تنذت 
من الفساد حتى ترهلت » ورضمت من الإثم حتى ارتوت » 
وحدتالطناةوالفسدين » وحاربت المداة والصلحين » وانفمست 
فى التحلل والشلال ٠‏ وماتت عندها الكرامة والرجولة ؛ وفقدت 
معاي الشرف » وغانت أماة الله والوطن . . . نعم بريد الثورة 
أن تسكت ( أقلام الترفيه الاجن ) » التى تتملق الفريزة الجنسية » 
وتتلف أعصاب الشباب بسم الإياحية . . . هذه الأقلام الىكانت 
مجول/ ىسارك اراش ا والشعب بخوض 
مارك النارمم الأعداء ؛ وكانت تنفق على غانيات باريس وف 
نوادى لندن ونيويورك ألوف ا تهات » والشعب جود من ماله 
لأبطال التحرير فى فلسطين والقنال بثمن الل .م تعود 
هذه الأقلام الرفيعة إلى مصر من رحلاتها الفاجرة » لتقص على 
هذا الشمب السكين جال الباريسيات وعناد الألانيات وطيش 
الأمريكيات » وتقول له - بوقاحة سافرة س هات ثمن هذا 
الزاد الفكرى القيم » الذى أتمبنا به أنفستا » وأرهقنا بسببه 
أعسابنا وتكلفنا فى سبيل جلبه » إليك وعثاء الطريق » وتسكبدنا 
نفقات السفر ! ! . . ويصدق الشمب السكين هذه الأكذوءة 
ويعطهم بنير حساب » ويقبل على مايكتبون » فلا جد به سوی 
دعوات الفجور بأسلوب تفوح منه روأ الاثم 

تريد الثورة أن تسكت الأقلام الأجورة التى اشتراها الدولار 
وغذاها الاستمار » وأمدها قلم ارات لتسبح محمد الدخلاء» 
وروج السياسة الأغراب » وتنشر على الناس أساطير الدعقراطية 
وأكاذيب الأهداف الغريية . . . هذه الأقلام الى ولدت فى مصر 
وشريت من نيلا الصا وعاشت من خيرها العييم ٠١‏ م 




















ازسالة 


استهواها السين وبرج با هوی التاعز انت توما 
سوبي لعج وسيم د 

فى التيل بأحجار القت والكفران . . - بإكبار 
سحن ل يليم شى لمن البق سر 
والشرق » وهى تمشق فرنسا بلد النور والحرية والإشماع » وتمبى 
ما تعمله فرنسا من وحشية واستبداد فى بلاد الغرب المرب . تم 
تبلغ بها الوقاحة مشهاها حين تزعم أنها بدافع عن حق الشعوب 
الشطهدة ؛ بمثل هذه الأساليب الرخوة النهافتة ؛ التى لا تصدر 
عن عير حر وقلب متأو . . . والمجيب فى هذه الأقلام أنها 
إثاماراتك ان ترز ولت أشمة الفجر » وعرفت أنها 
ف عورها ». خرجت من الظلام » وطامنت من 
Te‏ أبراجها » وأدلت بدلوها » وبرزت أمام 
الناس أقلاما حرة نظيفة » بسطور من النفاق تزخرغما تضحك 





بها على الشمب الى خذلته فى أيام الحنة » وسخرت منه حي ن کان | 


يطالب بالحرية والاستقلال 
تريد الثورة أن تخت من السوق بضاعة الأدبالأسود» أدبي 
اليوعة والجون » والنفاق والمريج » ليحل مكانه أدب قوىرضين 
يستمد أصوله من الافى التليد وال ماضر الجيد » وينى بحكة 
وقوة حضارة مصر والشرق » ويؤيد حرارة وإعان آمال العروية 
والإسلام ٠٠٠‏ وأسحاب الأقلام يمرفون قبل غيرم أن الشرق العربى 
والمال الإسلاى يمانى أزمة خائقة » يثيرها أعداؤنا فى كتلتى 
الشرق والغرب ؛ ويرون فينا لقمة سائنة تبتلمها أفواه الدافع » 
وم لذلك يمدون لنا = ولنا وحدنا = وسائ ل التدميروالحراب » 
وأسلحة الحديد والثار, . م يشحكون لنا » ويزينون للمخدوعين 
منا مبادئهم » ويظهرون بأثواب الجلان الوديمة » التى تريد ينا 
المير وتتمتى لنا السعادة والطمأئينة .. قن واجب الأقلام هنا أن 
کل إلى اليدان » لتحذر الشموب النافلة من وه الاستممار 
وأذنابه » وتنقذ الخدوعين من أنياب الذئب وأ اا 
“م إن أسمابالاقلام يعرفون قبل غيرم أنه يحم على صدورنا 
كابوس ثقيل من الفقر وال ہل والرض ۰ كابوس منمه هؤلاء 
الترفون الذين يميشون فى قصورم الكبيرة » وينفقون اللايين 
الكثيرة » ويأكلون فلايشبمون » ويشر بون فلايرتوون » ويزون 
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بأعينهم الكافرة صوراً شاحبة حزينة لأناس معروقة المظام » 
بادية السقام » تهيم فى الأزقة الظلمة الحقيرة » لتربض عند أ كوام. 
من ( القامة ) تبحث فما عن الفتاة الذى ركله السادة التبطلون 
يرون هذا من خلف أسوارم النيمة فلا رجمون » ويسمعون 
الأنات الشاكية تنبمث من سدور الجائمين فلا يشفقون » إن 
أسحاب الأقلام يمرفو نكلهذا فعلمهم أن يدكوا بأقلامبمالثائرة 
أسوار الجلادين » ويبمثوا بأشوائهم الباهرة إلى | كواخالبائسين » 
لتحقق المدالةالاجماعية » وتمم الأخوة الإنسانية ؛ ويميش الناس 
فى أمن وسعادة ووثام 

هذا ماريده الثورة الماقلة الى خلمت ملكا ظالا » وأنقذت 
شعبامظلوماء وطبر تحكا فاسداًء وأيقظتشموراً راكداء وبدأت 
تبنى للأمة يحتمما فاشلاء وہ" لما مستقبلا رغدا » وهی نهيب 
بالأقلام أنتسير مع القافلة نحو القوة والعزة والجد .فب ل تسعجيب 

غر عورة لظب 





دفاع عن البلاغة 


للا ستاذ أحمد حسن الزيات 





ية البلاغة المربية أجل 
معرض ويدافع عنها أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
التتكر للبلاغة » والملاقة بين الطبع والصنمة » وحد 
البلاغة » وآلة البلاغة ٠٠‏ ال 
من فصوله البتكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهب الكتابى المعاصى وزعاژه وأتباعه » ودعاة 
العامية » ودعاة الرمزية ؛ وموقف البلاغة من هؤلاء 
وأوثتك ... ال 


كتاب يعرض 








بقع فى 142 صفحة"وثهنه نحسة عشر قرعا 
عدا أجرة البرند 

















أحبالى الموتى* 


للاستاذ نو ر المطار 


فيا عبد لازات تضرا على البلى ترف رقيف التور فى أضلع الزعر 





وأيكيي ماعشت ف‌السر والجور 
طويتم ضاوع القلب فى على الجر 
وأسبو إلى لیا کل أن الدعر 
أنوح على الأحباب بالأدمم الجر 
وأنغلبي عتا يِه آل ادر 





أحن اليم كلا ذر شارق 
أحباى يا سؤلى وياغاية النى 
وبت أناجيم واهغو اليم 
كأ لمن ال مب قيثارة الموى 
أسوغهم شعرا يفيض مواجماً 


وأودعهم قبا تقطم حسرة علهغ» ولغيناً مها اا يحرى 
فياعدم لازالت نضراً على البلى ترف راقيتتَ التؤراق أشلع ار 
ويا طيفهم زدفى اشتیاتا ولوعة ‏ يزدلكالموىماشئتمندامعالشمر 
/ 
### 


فيا أسها النادون لا البين سدم ولا حجبت أنوارثم ظلة القبب 
جفونى مأواثم » ضاوعى قبورتم فيا لقبور خطها ا مب فى صدرى 
ساوا الجئن هل طافت به سنة الكرى 

ساوا الليل هل دارت به مقلة الفجر 


إل الله کو ما أقاسى من النوی ‏ وما يتتزى فى اللواطر من ذكر 
بروحى أثم من عبین ودعوا ‏ فودعت أفراحى وفارقنى صبرى 
ول تؤولى الأرض الفشاءكأننى سجينأقفىالممرف التق والأسر 
بميد عن السلوان»سفر من الألى أشاع هوام لذة الشمر فى ثمغرى 
قبل عم ااباق خيالهم سحيرى فى حاو المياة وق الر 
إذا نسى الإنسان ف اليسرسحبه فلا خير فى التذكارفساعةالسر 
أألامنا لا زت معسولة الى كروض شذى رف فحللخضر 


(©) من ديوان « وادى الأحلام » الاثل #طبم 


ارسالة 


أناجيكبالقال اللبينمن الجوى وأرعاك بالود البرى' من الندر 
وأسقيك دمع البين سقيا كرعة 
إذاشن جفن السحب بالساكب القطر 


سلام على تلك العهود فإنها أمدت خريف الممر بإلور قالنضر 
وذانتأناشيدىووشت مداىىى ‏ فن لۇلۇ نظ إلى لؤلق تار 
وما شئتمنظل رتیومن شذا ‏ وما شئت من طير يننى ومن ر 


أماتى فى زعو المياة وخرها 
راك يمين قد تتكر دهرها 


مرصمة الأفياء باالمتم الذرى 
وما ألفت إلا الوفاء على النكر 
وأسبو إلى ذكراكوالذكر راحة لمن عاش ف الهم البرح والمسر 
وأشتق ألا سقالى ودادم 

كؤوس الموی حتى اننشيت من السكر 
وحتى کان الدهر طوع أنامل ينولنى قصدى وييلننى أمرى 


إذاذزتن ياطيفهم فىجى الكر: ی ققد زاری‌سمدی وعاودی‌بشری 

وأشرقت الدنيا بسينى وازدهت ليالى بلأنوار والأنيم الزهر 

وهون ما ألقاء من لاعج الشنى وخفف ما أشكوه منثائر الفكر 
##» 

مرت عل البار الى غاا الل وقوضها حتى استحالت إلى قفر 


فنازعنى قلب بذوب سبابة إليها ودم لا ينهنه بالزجر 
أطوفيهاواروحيمسرها الشجا ويممرها بالبشر حيناً وبالذعر 
هنا الأهل والأحباب والقصد والنى 

هنا اللتق بد القطيعة والمجر 
هنا تحثم ال كرىهنا ترقد الى هنا الوت يبدو فى غلائله الصفر 
هنا يقرأ الإنسان سفر حيانه ويا هول ما يلقاه فى ذلك السفر 


سحائف إزقلبتها ازددتحسرة على ما با من غائل الندر والشر 
هنا الميرة التكبرىالتودقشأنها وأعوزها سير فأعيت على السبر 


هنا شع القلب الشجى مرددا كتابالردىالحتومسطرًإلسطر 

بنفسى أرواح رقاق حبيبة مفمخة الأعطاف مسكية النشر 

تأرج بال کری وتق بالموى كأن بها عطراً أبر على المطر 

أعيش بها جذلان یمد الرضا ويقنمتى مها الخيال إذا يسرى 
# #2 

سلا على الأحباب إن طيوفهم لملا هذا القكر بالنائل الفمر 

ولولاثم ل أجن ربحانة الموى ولولام ما ثعت بإرقة الممر 





ارسالة 


زكرن ف برت 


للأستاذ أنور الجبدي 





اردب فى البصير 

لنت فلرى: أ :اكاب الأذيب الأستاذ سديق 
شيبوب إلى احتفال الدوائر الأدبية الفرتمية هذه الأيام بذ كرى 
مروو سين سية عل :وقة ميل زولا ومالة دة على وقة 
بول بورجيه 

والأستاذ صديق شيبوب من أبرزكتاب الأدب الماصر فى 
الثثر الإسكندرى؛ وقد شارك مجهود ضخمة فجاعة نش رالثقافة» 
وهو الآن حرر الصحيفة الأدبية الأسبوعية من جريدة البصير 
التى تظهر يوم اللجمة » والنى أسغارمار بعل ق يالغ القن تلك 
الفصول الأدبية القوبة الى يكتما شييؤب فإك فما غصارة 
جود ضخم » يبذله طول الأسبوع » فب وى لغشا وافلا 
لكتاب من الكتب الأوربية الجديدة وتعليق الترجم عليه 

وجيل أن تظل سحيفة « البسير » الى تملا أمدتها محديث 
المال والاقتصاد» محتفظة بذلك التقليد الجيل » تقليد المفحة 
الأدبية الأسبوعية بد أن هجرته السحف اليومية أو حولته إلى 
جور ة المع مو الأدت اق فى لإرضاء وات اقرا » وقراق 


ولا سنت أنفاما لطافاً فجية أرق من النجوى وأصؤمن الجر 

يرى الفرد الميران فيها أليفة وينسى بها دار الخديمة والكر 
دنا 

عفاء على الانيا فاهى لنة إذا كنت ؤشطر وقلبكوشطر 

ويا ؤس محيانا ويا طول تمن ويا شد ما ثلقاهفى الدهر من قسر 


ويا شوقنا للسحب ف نمرة الردى وف هدأة الثوى وفى رقدة المفر 

عر خيالات يوشجها الأسى وتزع أثواب الحياة ولا ندرى 

ونطرح أناما ثقالا رهيية إراء من الألوان خاو من السحر 
انور العظار 


الجاعير 

وقدكانت بدعة الصحيفة الأدبية الأسبوعية قد اتتشرت فى 
الصحافة الصرية إلى ما قبل 144 عندما بدأت المرب العالية » 
واضطرت الصحف إلى أن تانى سفحات الترف مها واقتصرت 
على الأنباء الحامة 

وكانت الصفحات الأدبية فى البلاغ والسياسة والأهرام 
والصرى» تتتاول الكثير من مشا كل الأدب وشؤون الفكر .. 
على نحو لا بأس به . وكانت تقوم المحاورات والساجلات الأدبية 
ين كاب السحف اة :وكاب لباوت الأديية * 
كالساجلات الى قامت بين المقاد فى الجهاد وطه حسين فى 
الرسالة .. وغيرها 

فليا انتهت المرب المالية وعادت الصحافة إلى التوسعة على 
غزائها زد من الصسفحات » كان الذوق الصحى قد تطور » 
وأخذ يمفى فى طريق يكن القول بأنه مشاد للأهداف الأدبية 
آلمكوية[ لظلا » ققد عنيت الصحافة بالأدب الحفيف أو أدب 
(-انظانسؤيتش )حرمت على أن تقدم للقارى' القصة الثيرة » 
وَالمنوزة المارية ت والنكاهة التافبة » باسم الطرائف 

ورمت السحف اليومية من هذا إلى تقليد الات 
الأسبوعية الى تميش على إرضاء أهواء القراء » وبذلك أنحسرت 
الوجة الأدبية تماما من الصحف اليومية وتوارت خلف بعض 
الات الأدبية الأسبوعية الى ما زالت مختفظ بطابع 
الادب الرفيع 





الساعرات 

من اللاحظات الدقيقة الجدبرة بالبحث والعلاج » ندرة 
الشاعرات بين فتياتنا ونسائنا الثقفات . ويقينى أن الأمر لا قف 
عند الشاعرات سب » ولكن ينسحب على اللوأنى يشغلن 
أتفسهن بالعمل الأدبى بوجه عام 

فأنت لا تستطيع أن محصى أ كثر من شاعرتين أو ثلاث » 
لا برتفع شمرهن إلى قاعدة الإجادة أو التفوق 

وهناك أسماءكاتبات وشاعرا ت كانت تلدع قديماء ثم اختفت 
وتوارت .. من أمثال ذلك الكاتبة « ملك تمود السراج » أبن 














1 الرسالة 


هى الآن » اذا اختفت وراء السحب » لماذا أكتفت محياتها 
النزلية الحدودة ؟ إن زميلاتها » أمينة السميد » وبنت الشاطى”" ٠‏ 
وجيلة الملايل » وغيرهن .. ما زلن يكتين .. فلماذا خت هى ! 

وإذا كانت لا تحب الاتصال بالجلات الأدبية فلناذا لا زى 
ما بين آن وآخ ركتابا جديدا ؟ إنها زوجة كاتب كبير واسع 
الأفق طالما أثار على صفحات الجلات فنونا من الآراء الجديدة » 
قبل أن يشتفل بالسياسة » هو الدكتور مد مندور » وما نمتقد 
أن الكائب الكبير يمحتجز هذه المبقرية أو يحول يها 
وبين الذوء 

أرب اررئقیرب 

لا شك أن الأدب فى الشرق سيدخل فى البوتقة تقة ليظهر من 
جديد » فإن الانقلابات المسكرية الى وقمت فى سوريا ومصر 
ولبنان خلال هذه الشهور السبمة » ستكون بميدة الأثرىكيان 
الأمة العربية 

وقدكانت هذه الأمة الى تمتد على تاخ ليحر الأنيعين مق 
الشام إلى مص ركانت تعيش فى مرحلة عصيبة عنيفة8 قاست فبها 
الثم والظلام والإرماق .. خلال الد اله مهتت 
استجابة اليش ارغبات الشعب فى إقصاء الطناة وإخراجهم 
وإقامة حكومات جديدة تنبع من دوح الشعب وآمَاله 

وقدكانت الأمة المربية فى لبنان وسوريا ومصر . . تعيش 
فى ذلك الشقاء » قي كين بإرهاساتغروب دولة . . » واتهاء 
جيل » و . . شروق جر جديد 

ولا شك أن ذلك الالتقاء النفسى الواشح بين الشام ومصر 
الذى يلق أشواء متشابهة على التاريخ الاضى فى تلف العهود ؟ 
يبشر. بألوان أدبية جديدة ستظبر فى الأفق فى وقت قريب 

ال رگ والشعر النثور 

ظاهرتان جديدتان » أومتجددتان فى الأدب العربى الماصرء 
تبدوان مرة أخرى يمد أن اختفتا طويلا . . ها المود إلى الترجة 
وظهور الشعر النثور مرة أخرى 

بدأت النهضة الأدبية ف أول أمرها بعد ثثورة1615 بالترجة 
عن الآثار الأوربية ؛ وقدكان فى مقدمة روادها الزيات وطهحسين 





والسباعی وخليل مطراز والازف 
نم بدأ أدب الإنعاء والتقد والبتاء » وساتم فيه هؤلاء الرواد 
بدور ضخم . . غيرأن ظاهرة المودة إلى الترجه بدت مرة أخرى 
فى أف الحياة القكرية واتتصلت فى الأغلب بالآثار الداليةوالنارمية 
وفى مقدمة الكتب الترجة الجديدة : الوحدة الإيطالية 
(لبول ق كيم) الذى ترجهالقريقطهاممائعى » وهيلين كيار للاأستاذ 
مرسى قنديل» وتطور الزراعة للاستاذ نظيف وزير زراعة سوريا 
أما الظاهرة الثانية فبى « بدعة » الشعر النثور:». 
اختفت وقتا طويلا . . وكدنا 
. ويجى' هذا التيار هذه الرة من الشام 


لقد عادت مرة أخرى بعد أن اختة 
أن ننى هذا اللون . 
ومن لبنان بإلذات ! فقد صدر فى الأسبوع الاضى ديوانان منه 
« أمواج » للشاعرة هند سلامة و « لمن » للأستاذ ألبير أدب 

بولا شك أن كتابين من لون واحد فى وقت واحد يدعو 
إل التسجيل والبحث 

وعقيدى أن هذا اللون هو من أدب الترف يكن أن يظور 
فى الأمة بی أن ككل أدوات قوتها وعوامل نشوجها . .» أما 
الان وحن ف مرحلة 3 الثورة » . .» وف مواجة الأحداث» 
أحداث التجديد والتثيير» والتحرير والتطبير ؛ فا أحوجنا إلى 
الأدب الجاد الصارم 

إن الشاعرة « هند سلامة » - وك كنت أحب أن أعرف 
عنوانهالاً كتبلحا تثير نفس القارى' شمورا » هو مزج من 
القلق و . . . » وماكان أغتاها عن إثارة هذا الشمور » فنحن 
نطمع فى الرأة الجديده الى تستطيع أن تنق جو حياتنا الفكرية 
والاجماعية من الوساوس وأسباب القلق ! ! 

وهذه قطمة مخيرناها من كتاب الشاعرة « هند » وراعينا 
فما أهداف الرسالة بمنوان « لولاك » 

أيها الم ٠‏ + 

ها أنا ذى أودع قلبك . . 

وأهمى فی أذنك 

أسرار أحلاى الأخيرة ٠.٠‏ 

فى طباعى شذوذ 

إلى أنشدك كلا ضاق سدرى بجوم 
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العاصرين » وقطب من أقطاب التريية والتعليم جع إلى الم 
النزير » الثالية الإسلامية فى أروعصورها 


حصل علىثقافة عميقة الجذور فى كلية الملمين يروت 


Ek‏ ّ 1 000 زمن المي المياق » يحم ذكاله الذى جمله الأول على ججيع 
بلادنا فلسطم : . 37 








و الطلاب فى ججيع سنوات الدراسة » والتحق بالميش » فممّلت 
۲١ (‏ ستحقين القماع للتوسط طبع القاعرة 1544 ) خشونةالجندية الرجولة الفذة الكامنة فيه » وطبمته بطابع الصرامة 
التارخ القدم للشرق الأدقى والجد» ىكل ما يتصل بنفسه وعله من شؤون ؟ والجندية 


( 513 فة من القع التوسط بع بيت القدس 1861 ) كالنار » لا خرج مها غير العدن الصافى » والذهب الإرز 
تابف ارژستاز معطفى مرا الباغ وحينكانت الجحافل التركية تتراجع أمام جيوش الثورة المرية » 

8 ال ىكان يقودها النفور له فيصل بن الحسين » فى المرب المالية 

للاستاذ على تمد سرطاوى الأول > ى وماد الأ رىق عرو طزاك التوظة وزات الأ 

لع انتقاما من وحشية الاتحاديين » متمثلة فى فظاعة السفاح » 

الأستاذ » مصطق مراد الدباغ ٠‏ مولت “لذن الظائية» تال » الذى راح يطارد » فى جنون السلطان الطلق » 
الكاين »انض فى سارف حكومة لطن ابا ٠‏ 99 05( راا ارب » ويوق إل أعواد العائق ٠‏ الضغرة المتازة من 
الساعد لوزارة المارف الأردنية اليوم » وأ أقراد إل رالد لزدآة'إيلرية 5][الأمةاللمربية » فى عالية » وقد التفت حوله بطانة 
اليافية » التى اشتبر أفرادها بالفضل والمم الأ > وهم ٠٠‏ بحرمة مزلا رال السو » والمونة الارقين فى أردية الكبنوت 
الشاعر المبدعالرحومإبراهيم ال فمصرة ji‏ ل مآع الورعيق الإئلات لانم امهل فى ارقت ته لناب الماقاء اڪ 











وأثقلت قلى الرزايا وانحن ولكت سلكت مسالك الئاس 

فن وشوشاتك للكلمة والحرف وكثنت لم عن آلاى 

ما مخنف عن القلب أثقاله ولكننى لم أجد قلبا كتلبك 

وف ديبك على القرطاس . . يقس لسبر أغوارى 

ما يفك عن الصدر أغلاله . . وکت اا تی 

0 أبنك لأعلن لك أسرارى 

بغيدة على أجنحة الأثير وأطرح عليك أثقلل 

ولاك اقم ##*» 

بااتست ي ارا وبمد فأنا موقن بأن الشاعرة « هند » ل وكتبت هذه القطمة 
ا کو امد على أنها لوحة ذئرية لجاءت غابة فى الروعة » ولكانت أقوى ألن 
رغم نقسى التقلة ا ٠‏ 5 

ا 5 ؛ من هذا المزيق والتقسم والتقطيم لأوسال الككليات وا٣‏ 
القيدة بأسباب الحقيقة والوجود ا المزيق والتقسيم والتقطيع وسال الكليات والجبل 
ولاك حتى كن أن يطلق علها اسم الشمر التثور . . وما أثقله مناسم 


ماکان لى تعزية ساءات معدودة أثور البندى 
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تلك الفئة الثى جرى فى شرايينها ممانى الرق » بحر فكلام الله 
عن مواضمه إرضاء لطنياته » وتفتيه فى خبانة أولئك الأحرار » 
عللة له سفك دمائهم باسم الدين ؟ لم يكد ذلك لیم حتىكان حاييم 
وابزمن ؛ الحاضر فى حاممة منشستر يقبقه مل" رثتيه » فى عاصفة 
هوجاء من الرح الأرعن » ويشرب مع أصحابه الفادرين » خب 
النصر الى أحرزه على الثفور له اللك حسين بن على » 


وعد يلفور 
م يكن وعد بلفور فى حقيقته غير بداية المجوم على الشرق 
ففحرب صليبية مقئمة »لم يكن للشمير الإنسانى فها أى نميب » 





وتنا ءلت فظائع القدامى من الفائحين أمام وحشيتهاء وضراوتها» 
وسمجيتها ل عاوات س يشهد اله تلك المفنة الباسلة » 
ال کان نصييها أن تتكون فى خط النار الأول فى ممركة المجوم 
الوحشى على الشرق الأدلى ؛ من أبناء فلسطين- أن ترسم أمام 
الأعين الى ينط أصحايها فى سبات النفلة المميق » صورة الذوحة 
الهائلة, تنبت من البذرة الصغيرة » وأن تسم الخطر الذى_سبهدد 
أمن الشرق جيمه من وراء عبارات اوعد بلنؤر,التواضة» 
ولك نكل تلك الجهود ذعبت عبثا > و يكن اما غير 
الثبات إلى اهاي متخملة المسائر فى كل شى' ؛ مدى ثلث قرن 

من الصراع الرهيب بين قدوى غير متکاقة ؛ وهی متفردة فی 
ماهد ای وارد مز ليد 0 
وشردت عن أوطانها » »ارق الأرض ومثاريها » بعد أن 
استبيحت الحارم ؛ واتتبكت الأعراض » ودنست الساجد » فى 
عار لم تسجل صحف التاريخ مثله على أءة من الأمم » وسيظل 
ألذين ظاهروا عليه » موضع الامنة من الله ومن الأجيال القبلة 
فى ارخ الامة العربية والتاريخ الإنسانى إلى يوم يبعثون 

عاد ( أبو جمر ) إلى أرض الوطن الذى بارك الله تراه بإسراء 
سيد الرسلين إلى السجد الأقصى فيه » فرأى أن الممل الخليق 
الالال هو ادلم يمحم افيه مرا وات 
جسيمة » وجمل محيد للا مة عد جذور حياتها إلى رى الستقبل 

التحق بإدارة العارف » مديرا ثثانوية الخليل » ثم أستاذا 
محاضرا ىكلية الملبين بالقدس» تلك الكلية الى طافتمانفحات 
قدسية قومية ساحرة من عبقرية شاعر الأمة المربية معروف 


ازسالة 


الرصاى رضوان الله ورحمته عليه» يوم أ نكا نأستاذا تحاضرافيهاء 
م الح بإدارة انفيض وبق فيهاحت اليوم الخامسس عشر من 
یار ۱۹٤۸‏ وهو اليوم الذى اتهى فيه الاتتداب البريطانى على 

كانت الشكلة التى تواجه الوطن القوى » والتى كان يخيل 
للقامين على تأسيسه أنها مستمصية المل » هى الحصول على 
الأراضى الكافية لإقامة القلاع الحربية فى مظاهر متواضمة من 
الأكواخ البسيطة » غير أن القدر الساخر مالبث أن جمل الشكلة 
بصورة مجسبة » عن طريق انتقال صفقات هائلة من أخصب 
الأراضى » قامت عليها من أزمان موغلة فى القدم » قرى ؛ ومزارع 
وفلاحون» إلى الأبدى الصهيونية »كانت ملكا الأسر الكبيرة 
من غير أهل فلسطين » تقم فى الأقطار المربية الجاورة ؟ ذلك 
ك اتب الوسائل الجهتمية التى ابتدعها رئيس ات العامة 
نؤزمان بنتويش » عا کان يصدره من أنظمة تعسفية وقوانين 
غرية اوشم البلاد ف أسو! الأوضاع الى من شأنها أن تمجل فى 
إنامة کر اران ادى 

وکان لا مقر لبناة ألوطن القرى الہودى من رمم مناهج 
التدريس فى الدارس العربية المحكومية رسما بارعا » تمين النتائج 
فيه على يناء ذلك الوطن » يخلق طبقة مستغرية من العبيد » 
لا تمرف مكانها من الكرامة » ولا تاريخها الجيد فى تواريخ 
الأم والشموب » تميش ليومها » ضيقة الآفاق » تمبد الغرب بدلا 
من المالق » علا الفرور نفوسها » ويوهن مافى تعائرها من 
خلقوشرفووجولة» طولالجرى وراء أجساد الماهرات من بنات 
إسرائيل ؛ ولسكن الله رد كيدم إلى حورم » ف تفلح مناهجهم 
الآئمة فى إخراج واحد من أبناء فلسطين » على المط الذى أرادوه 

وكات عاولة الإصلاح فى جو موبوء مسموم من هذا 
النوع ؛ ضربا فى حديد بارد » ونفخا فى رماد » ولكن الأستاذ 
الدباغ » رأى فى تلك الناهج » على الرغم ما فما من قساد » شيثا 
لا بأس به من المير ؛ إذ ليس هنالك خير مطلق » أو شر مطلق 
تی الوجود ؛ وراح کالغواص البارع » يبحث فى ظلامها الدامس 
عن الدر والجوهر » فوجد من ذلك ما حاول به إصلاح سوه النية 
فى وشمها » وراح بركز نشاطه فى ييئة الفلاحين » وفى مدارس 











ازا فقيل 





ازيف بإعتبار الفلاح الحارس الأمين على أرضالوطن التى 
امتزج راا بدماء الفانحين من خيرأمةأخ رجت للناس» وکان میب 
بغمائر العلبين » ويبيح لمم التحلل من القيود النهجية فى الحد 
الدى يبصره الشمير القوى من حذف أو زيادة أو تثيير » وأن 
تركز امسائل الحسابية على شراء الأرض » وأن لا يحرى بيعها على 
اشاق أبدا 

وظهر فى هذه الفترة كتابه ( فى القرية ) » ويدعو فيه إلى 
رکیز القوى لنبوض بالفلاحين » وتوفير ما یکن من المدمات 
الصحية والتعليمية رفع مستوام » وتوفير عدالة اجماعية فى 
الحدود المكنة 

وأدرك السير ( آرئر واكبوب ) التدوب السامى على 
فلسطين آ نذاك » والذى كان يتظاهر بصداقة الفلاحين » ويكثر 
من ذيارتهم » والمفاوة بهم > على الرغم من دخول أ كير عدد 
من الباجرين أيام حکه » وكأها كان يمثل دور الصياد النى يبك 
وهو يذب المسائير فى القصة الشبورة ؛_أدرك ذلك الياهية 
الأريب والجندى الدرب » وكان رجلا .> قث الول الرجل + 
وقدر صدق وطنيته - وكان للسير واكبوب ضيب إنباق 
حساس » يختلف عن ضعيره الرسبى = فبعث إليه بكتاب يطح 
بالشكر » وينوه بمجهوده حو إصلاح القرية »> ويطلب إليه الزيد 
من المثابة » ويبارك عله الجيد 
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من أبرز ما بمتاز به ( أبو عر ) » الأستاذ الدباغ » إحساس 
جیب يسبق الزمن © وما جرى وراءه من أحداث » أو ماقد 
تتمخض عنه تلك الأحداث من مفاجثات وتنائج . ومن مظاهر 
ذلك الإحساس اتكبابه على تأليف موسوعة تاريخية فى هذه ا 
أطلق عليها اسم ( بلادنا فلسطين ) . وكأما ألق إليه من وراء 
النيب » أو أدرك بحاسة سادسة مجبية » أن أحداثا جساما فى 
طريقها إلى تلك البلادء تأ كل الأخضر واليابس » وعحو من 
سجل الوجود مدنا وقرى بأسرها » وتشرد أهلها 

وقدكانت طريقته فى تأليف تلك الوسوعة السير من العلوم 
إلى الجهول . كان يسائل الممرين عما يعرفون من تاريخ قرام 
أو مدلهم 2 وأنسابهم ؛ وکل ما يتصل بماضهم من شؤون 





وشجون » حتى إذا ما دون أقوالهم + انقل, إلى مكتبة غتية 
بالصادر أنفق جهدا ومالا فى سبيلها » براجع وينقب » حتى يصل 
إلى بعض المقائق فا لدبه من أقوال . قد يرقشها كلما » وقد 
يحذف بمضها » وقد يزيد علا » وقد يدفمه البحث والتدقيق » 
عن حقيقة من الحقائق » إلى السفر من مدينة إلى أخرى » أو إلى 
قطر يحاور » حتى إذا فرغ من الأساس التاريخى لبحثه عن تلك 
القرية أو الدينة » انصرف إلى البحث عن الحاضر »وهو أمر 
ميسور تبرع لماونته عليه عدد كبير من العلدين والوظفين فى 
مختلف الإدارات المحكومية » فكانوا جممون الإحمساءات 
الفصلة من التقارير الرسمية » أو محصون بأنفسهم » وعساعدة 
أهل القرى » مالا يدخل فى تلك التقار فتجمع لديه من كل 
ذلك معاومات دقيقة عن عدد السكان » ومقدار الذ كور والإناث » 
وعدداالتعليين » ونوع التعليم ومسئتواه » وعدد المدارس والطلاب 
والعلمين » وأنواع الحاسيل » وعدد أشجار الفاكبة ؛ والساحات 
إلق-تردرع-بأنواع المزروعات » وعدد الحيوانات » والبيوت » 
والساجد > إلى الخرايا هنالك من التفاصيل التى لم يسبق أن 
استمملها مؤي سابق على هذا النوع الدقيق من الأسلوب الملى 
الفنى الذى ينوء به الفرد ولا يقوى عليه 

وتقع هذه الوسوعة فى عدة يجارات ضخمة » تولت مكتبة 
الطاهر إخوان عام 1540 طبع الجزء الأول - القسم الأول 8 
منه فى مطابع دار التوزيع والطباعة والنشر فى القاهرة - وتشاء 
الصدف المجيبة أن يخرج هذا الجزء فى شبر أيار منتلك السنة » 
وهو الشہر الذى اتهى فى منتصقه بمدعام واحد )۱۹٤۸(‏ 
الاتتداب البريطانى على قلسطين 

يقول الأستاذ الدإغ فى القدمة : ( هذه البلاد عربية منذ 
آلان السنين » وأول من عرف من سكانها وجات المربية 
الأو التى تزلما » وقد قدستها الأديان المظيمة التى تدعو لير 
البشرية هه 

اججهدت فى إخراج هذا الكتاب فى أجزاء عدة » وجملت 
بحثه يشمل تاريخ كل مديتة وبليدة » وتارخ ما بمكنت من 
الوصول إليه عن القرى » والمزارع » والأمهر » مع وسف الهالة 
الحاضرة فى كل مها 








sé‏ اراشا 


وقد رأيت أن البحث لا يستو مالم يشتمل على الم من 
التاريخ العام للقطر الفلسطينى » فقسمت هذا البحث على الأجزاء 
جیما » بحيث لا يفرغ القارى' منها إلا ويكون لدب سفر تار خی 
لمذء البلاد منذ أقدم الأزمنة إلى قبيل الوقت ال ماضر ٠.“‏ 

يبحث الجزء الأول من هذا الكتاب عن تاريخ القطر 
الفلسطينى » منذ غر التاريخ إلى انقسام الملكة الهودية ؛ وعن 
تاريخ مدن وقرى وقبائل بلاد تابلی 

وسيتناول الجزء النانى البحث عن غزة والسيع » وقراها 
وقبائلم) »كا أن البحث فى الجزء الثالك سيدور عن يافا والرملة 


واللد وجوارما 
وأرجو الولى أن يوفقنى لإعام البحث عن الناطق الأخرى 
من فلسطين 


م جهمت أحداث الزمن » وتوالت القكبات بسرعةفأوقف 
طبع الأقسام التالية من الجزء الأول ؛ وليت الأمر وقف عند 
هذا الحد ! بل تمداه إلى خسارة فادحة بفقدا زاء لی یع 
من الكتاب » حي نكان الأستاذ الداع تعن خر يالات أأرنمك: 
على مغادرة يافا فى باخرة رأى ربانها إلقاء عدد من المقاب من 
حولتها إلى مياه البحر » وكانت المقائي التى تحمل ذلك الكثز 
المین من بينها . وكأن القدر أراد أن لاي قكتاب يتحدث عن 
بلاد ذعبت وذهب أهلها 

لقد أورد الأستاذ مقتبسات من الأحاديث التبوية فى الفصل 
الأول جاء فيها 

١‏ = عن مماذ قال : فال رسول الله (ص) : (إمماذ. . إن 
الله عز وجل سيفتتح علي الشام من بعدى من العريش إلى الفرات 
فن اختار متم ساحلا من سواحل الشام أو بيت القدس فېو فی 
جماد إلى يوم القيامة ) 

م عن وائلة بن الأسفع قال : قال رسول الله (ص) 
( جند الناس أجنادا ؛ ندا بالشام» وجندا بين وجندابالمراق» 
وجندا بالشرق » وجندا بالغرب ؛ فقلت يارسول الله » إلى رجل 
حديث الشن » فإن أدركت ذلك الزمان فأيها تأمرنى يارسولالله ؟ 
فقال : عليكبالشام فإنها صفوة الله ى أرضه » يسوق إلها صفوته 
من خلقه ) 





٣‏ - روی الشرف يستده عن كمب قال : ( أحبالبلادإك 
اله الشام » وأحب العام إلى اله تعالى القدس » وأحب القدس 
إلى الله تعالى جبل نابلس » ليأتين على الناس زمان يتماسحونه 
بالحبال ينهم ) صدق رسول الله فقد جاء ذلك الزمان 

« ومن الصادتات المجيبة أن صلاح الذين الأيوى » تسم 
القدس من الفريج يوم اللجمة فى السايم والعشرين من رجب سنة 
۳ه هجرية أى فليلة المراج النصوص علها فى الق رن الكريم؛ 
وهذا اتفاق حي » ققد يسر الله بأن :مود القدس إلى أصحابها 
فى مثل زمان الإسراء بالنى الكريم ( ص ) ) ”© ترى من هر 
القائد المربى المظيم الذى أعدته قدرة الله لشرف إعادة القدس 
من الصهيونيين ؟ 

أماكتابالأستاذ الثاتى ( التارخ التديم للشرق الأدنى ) 
ولك رالقسة الالدة من الصراع الدائم فى تاريخ الحضارة» 
يتاع الؤلف أحدائها فى وسف تاربخ ولفتات رائعة ندل على فوم 
إلاوواء حوادث التاريخ » من عصر إلى عصر » عبر الزمن الثابر 
البميداأ ونان إهو/إلإنان لا يتغير ولا يتبدل . لقدكان 
الشرق الأدى ولا رزإل » قار الفاحين » فى جميع عصور التارع» 
والجسر الذى عبرت فوقه موجات الحضارة » وموحات الفتح ؛ ولم 
يعرف الزمان تاريخا ممقدا مثتلا بالحوادث السام كتاريخ هذا 
الجزء التمب من المالم » يتصارع الأمم على وفرة خيرات وطيب 
مناخه» وموقمه الطبیمی الاستراتيجى وهو يربط أجزاء القارات 
الثلاث المظيمة 

يقول الأستاذ ىمقدمة كتابه : ( هذا كتاب وسْمّه لطلاب 
الدارس الثانوية » وللطلاب الذين يستعدون لامتحان الاجتياز 
إلى التعليم المالى » إلا أن القراء عامة » فى وسعهم أن يستفيدوا 
منه » إذ يطلمون فيه على سفحة من تاريخ الشرق المربى فى 
المسور القدعة » وقد تبسطت فى الكلام عن تاريخ بلاد الشام 
وعلى الأخص تاريخ القسم الجنوبى منها » وهو القسم الى يعرف 
الآن ياسم « الملكة الأردنية الهاثية » » وكان يسمى قبلا 
« فلسطين وشرق الأردن » وهذا البحث » على ماأعلم» لميتمرض 


(۱) بلادنا تلطين ۱ ۰ ٠۰‏ 











11٩۱ ارسبالة‎ 





ھل ارہ ارشاوی فبلوفا ؟ 


نشرت الرسالة بالمدد ( ٠٠١‏ ) هذا القال الموجز » وقد 
لاحظت أن الطبعة قد أسقطت سطراً بمامه » فاشطرب المنى » 
تبما لذلك » وإنى أعيد القول من جديد » ليزول الاشتباه : 

« ومن البديهى أن الفلسفة لم تكن مرة واحدة علا دقيقا 
متين القواعد والأسول» ولنكنها مرت بدور الطفولةوالصبا-م 
يقول الأستاذ مهدى علام - فى أساطير القصاص وشعر الشعراء 


وأقوال الحكاء » 
فلمل القراء يلتفتون إلى هذا التصحيح السريع 
ر رمب اليب وي 
حت منظار اللقر 


أل الأستاذ ممود جبر فى المفل انع أقائتة مماغة الشبان 
السللين عناسبة المجرة النبوية الشريفة قصيدة ميمية جاء فيها 
تنديدا 0 نسبوا الك السايق فاروق إل الحسين نغ 1 

يامنبع الطهر قد نسبوا إليك فتى من غير حق غارت فيه أخهام 
والبيت من البحر البسيط وهو مكسور فالشطر الأول 


له أحد من الؤرخين على هذا الوجه ) 

وبعد» فلقد أطلت الحديث لقراء الرسالة الثراء » عن هذا 
الجندى » الذى طالا أبى عليه تواضمه إلا أن يظل محولا » وأنا 
شيديد الإعان بأننا أحوج ماتكون إلى رحال من هذا الطراز 
يكونون مثلنا الأعلى فى الخياة الجديدة الكرعة القبلة 
التى تليق بكرامة الإنسان وهو مخطو على الصراط الستقيم 
الذى أقامته يد السماء » ليكون طريقه على رى الأرض © وهو 
يعبر إلى الطرف الآخر » التوارى فىضباب:النيب» فرك بالحياة 


على تمر سرطاوى 


لان السين فى ( نسبوا ) كان يجب أن تكون سا كنة 
7 لا متحركة 

و مم ضحك تكثيراً حا عت التصفيق‌الشديد لهذا البيت ! 
عبر الطيف مور الصعيرى 


شيرا املك 


السابقات لدي جرع فؤار ارول لل المرب 
إ لاتا عا سبق أن أعلنه ا لجع عن جوائزه لتشجيع الإنتاج 
الأدی سنة 105 / ٠۹١۳‏ وبمد صدور قأنون ميزائية سئة 
۲ / ۹۴ يملن الجمع أن الجوائرٌ الى سبق الإعلان عنها 
خفضت قيم ة كل واحدة مها من مائتى جنيه إلى خسة وعشرين 
ومائة جیه 
أسبوع رعاة مشوهى المرب وساعرة ناء الاه 
الشروع 
ولا س خلق وعى قوى يقدس التضحيات التى ذا 
مشوهو الب والشبناء وتخليد فدائيتهم ووضمهم فى القام 
الان 
ثانيا ‏ بذ لكل الساعدات الادية والأدبية 
(1١)عمل‏ خفيض دانم من التاجر والبيوتالالية والشركات 
والأطباء والسيدليات وغيرها لشوهى المرب وعائلاتالشهداء 
( ب ) منحهم إعانات مالية لتسوية حالاتهم الشطرية 
مقومات الشروع 
أولا - جع تبرءات 
)١(‏ بصناديق تمد عمرفة مصلحة :الخدمات الاجماعية فى 
جيع أتحاءالبلاد مختومة بخاتم الوزارة» وتفتح عمرفة ل إنة مشتركة 
من الوزارة والجعية 
( ب) ضع باب الااكتتاب والتبرءات لشروعات الجمية 
من الأثرياء والكيراء . على أن يتطوع حضرات أعضاء اللجمية 
يساعدثم لفيف من الطالبات والطلبة وذوى المروءة التطوعين 
لمؤازرة هذه الرسالة النبيلة 
ثانيا = توزيع مليون طابع اسم (أسسبوع متشوهى ال مرب) 














1 


من خث القرش صلع ويكون توزيمها كالآنى  :‏ 

ععرفة التطوعين من أعضاء الجمية وأصدقائهم 

دور السيما والسارح 

مكاتب البريد والتلثراف 

عحطات السكك الحديد 

الحلات التجارية والشركات والبنوك وغيرها 

اا - المخصيص يوم السبت أول نوقير 1481 ليكون 
( يوم السينا ) على أن ترسد إبرادات الغلة السائية من التاسعة 
مساء لشروع رعاية مشوفى المرب ومساعدة أبناء الشهداء 

رابا = إقامة حفلات موسيقية وغنائية يسام فى إحيائها 
مشاهير الطربين والوسيقيين مخسص ريعها لشوهى الحرب 

امسا - فتح باب قبول الحبات المينية من اللاس 
والأقشة والأحذية وخلافها من ا ماجيات » وما يفيض عن حاجة 
ذوى البر والروءة »على أن ترسل إل »تقرس الحجية ويسم عنها 
إيصالات توطئة لتوزيمها على الشوهين وعائلات التنهداء 

وسائل تنفيذ الشروع 

أولا - الرسوم الرمزية 

إقامة مسابقة بين رسا الكاريكاتير وغيرم لتصميم رمم 
رمزى -بدف إلى القكرة السامية التى قطويها رسالة الممية ويدعو 
إلى مؤازرة مشروعاتها النبيلة ويكون وسيلة سالمحة للدعاية عن 
أعمافا 

ومنح الفائز الأول والجسة الآخرين ( الأوائل ) جوا مينة 

ويطبع الرسم الرمزى الفا ويوزع بكيات كبيرة فى 
أتحاء القطر 

ثانيا : = إخراج أفلام سينائبة قصيرة 

تدعو إلى معاشدة الجمية وتشيد ببطولة مشوهى المرب 
والشبداء؛ وتدعو إلى تخليد كرام وتيسير وسائل الحياةالسعيدة 
لم »على أن تمرض فى جيع دور السينا لشايمة أغراض اللجمية 
ومحقيق أهدافها السامية 

الفا  :‏ الإذاعة اللاسلكية 


ازسالة 


إذاعة أحاديث دورية عن الجمية ورسالتها » وبطولةمشوهى 
المرب والشهداء » وما. ينيئى عمله لحم ولذوعهم من مساعدات 
ومماونات 
ار توب 
كتب الأستاذ محمد رجب البيومى عن مسرجية منقف 
فلسطين » التى أخرجها الأستاذ عبد الرحن البنا » وقد أعجبنى 
ما كتبه » والواقع نی حضرت القصة عندما أخرخت على 
مسرح الأوبرا ليله ٠١‏ أغسطس سنة 1444 » وهى نفس الليلة 
التى دخل فيها جيش مصر الباسل فلسطين » فأيجبت بها وهزتتى 
من الأيماق .. 
اگ قد حضرت للاستاة البنا مسرحيات أخرى من 
هذا النوع الإسيلامى ي الذى بحرص على إبماد عنصر الرأة عنه > 
ومع ذلك قد انا هدم الروايات لا تفقد قوتها ولاجلااها . 
وقد ممت امن الأستاذ عبد الرحن أن الأستاذ ز كى طلبات قد 
أبدى إعجابا لا حد له بهذه السرحيات الإسلامية » وقال إن 
هذا اللون تاجح ولا شك » وأن قوة المانى والصور والواقف 
فيه » لا تكشف النقص الذى يكن أن يأتى من إبماد عنضر 
الرأة عنه 
(أنور) 
إن البلاد إذا شاع الفساد بها 
وأصبح الم فما خلة الناس 
وأسفر البئى يقغى فى سياسته 
مسر المد مفورا حراس 
م ببق للحر إلا النيظ يكظمه 
بين الشلوع وإن ضاقت بانفاس 


ود عبد السبر رة 









ار 


تطلمت من السيارة التى كنت أعل فما إلى أعلى » فوجدت 
- ماني بيترز ‏ وعلى شفتيه ابقسامة بريئة » غير أن عينيه 
الزرقاوين - فى هذه الرۃ كانتا تشعان ببريق غریب 

خالط عقله مس منذ أنكان فى الماشرة من عمره » حًا 
حدث أن أصابه أحد رفقائه - دون قصد محجر . وثما يح 
فى نقسى أن أقول إن یکنت أ کرھہ کل ماق هذه الكلمة 
من معان » وإ ن كنت أدعه يمبث بأدواتالشيارة اليإ وما في 
« جراج » عدينة « جيرمى الجديدة » وَدْلكَ لمرفتى أن جنوتة 
من نوع غير خطر » وأنه محتاج إلى كل ما يكن أن يتسلى به » 
ولكنه أهاجنى اليوم أ كثر من أى يوم سبق » فقد قضيت 
عشر دقائق فى البحث عن أداة احتجت إلا لعمل مستعخل 

تذكرت أن « مانى » أمعن فى المبث أمس - کا يفمل 
غالبا = فكان السبب فى هذا التأخير ؛ فأخنت ألمن الظروف 
التى خلقت لى مثل هذا الأزق الحرج ».وأخيرا وجداتها 

يستطيع الحدادون أن يتقسموا على أن شيئا لا يزعجهم مثل 
اختلاف مواضع الآلات التى يشمونها فى أما كنا 

م أقل ل « مانى » شيثا » إذ أعرف أن ننيجة ذلك ستكون 
سيئة » وأنه لا ككنه أن يفهم حقيقة الوقف ؟ وإ فهم فلا عكنه 
أن يتذ كر ذلك إلا لدة نمس دقائق . أقنعت نفسى بالتفافل عن 
أماله » وأن أستمر على على » ولكن نيران الحقد وليب 
الكراهية » جملا منى مرجلا ثاثرا 

نظرت إلى يدى القويتين » وأحببت أن أداعب بها راس 
من قننول له نفسه المبث بأشياء مخضى » أما أن يكون هنا 









الشخص « مانى » فإننى لا أستطيع حتى رفعهما 


معنيت عمل وأنا جد متعجب منسكان القرية . ترى 


مالذى جل « مان » عبوبا منهم وأنا أجل له من البئض 


والكراهية ما ينوء تحتهما كاهل | وطبما لم يكن الذنب ذثبه » 
أحبه الناس أم لم يحبوه » وشمورى بالكراهية له ناجم عن عدم 
الإ كبار للرجال الضعفاء وغير الرغوب ف فهم »كرهى لكل عضر 
لا يقوم بعمله عام القيام 

حملت منه مالم يتتحمله أهل القرية الأثانيون الذين قدت 
قاوبهم من الصخرء لا يمرفون قويا ولا برجمون ضعيفا » وحبى له 
م يكن إلا شفقة عليه ورثاء له 

انتهيت من على » ول أنتبه لشخص الشرئب بعنقه ليرى 
ما آمل ؛ مما سبي اسطدامى به » ويمدها ألفيتتى محملقا فيه . أما 
هذا»الشخص فكان « مالى » 

علتكى النضب الشديد » فصحت به + 
بك إلى عيا-؟ 


الله ماذا جاء 


وفيت دفمةاقوية لأزحه عن طريق 

فترنم إلى اللا عجرد اختلال توازنه » وغارت عيناه 
الزرقاوان فى حجريهما متعجبتين سائلتين ؛ ول أ کن رأيهما 
على هذه الحالة من قبل 

ثم اسطدم يبعش آلات مبمثرة هنا وهناك » وسقط 
سقطة أفقدته ارشد 

زاغت عيناى واشتد بى الكوف » وأحسست بفيض من 
المواطف يدقمنى إلى مساعدته على القيام . ونجاءة » رأيتنى مادا 
إليه يدى أساعده عل .الہوض 

شمرت وأنا أنحنى إلى الأسفل أن بدى قد بلتا » ونظرت 
إلى الأسفل فرأيت قطرات مرا على الأرض على بمد ست وثلائين 
عقدة منى 

حينئذ عرفت أن رأسه قد أسيب يعض أدوات سيبت شج 
رأسه ؛ فظننت أنه مات » ولكننى شاهدت صدره يعاو ومهبط 
فمرفت أنه لم يفارق الخياة . لم أعر ذلك اهام بادى' ذى بده » 
وملأنت نفسى بأنه لن يلبث أن يستفيق . وبرنم ما كنت 








للا 


أنظاهى به من المدوء »كنت معتقداً أن إسابته خطيرة . سرت 
نمو التليفون وطلبت الطبيب اثلا : أصيبٍ مانى بيعرز = بحادث 
خطير فأرجو أن تأى بسرعة . وعلقت « ااسباعة 4 ورجمت إلى 
- ماتى - أسائل نفسى ماذا يمكننى مله حتى يصل الطبيب . 
استطمت أن أقف التزيف » ولكننى لم أعرف ما يجب أن أعله 
أيضاً . وعكذا جلست إلى جانبه ' منتظرا عدي" اللبيب » عاولا 
جبدق آلا آقکر نسب عن الاد ٠‏ 

اء الطييب:ى :وقت مناسس:ومعه ية وال من" أغالق 
القرية من أعمرفهم . لد كانوا فى بيت الطبيب ساعة أن أخبرته 
عا حدث ٠‏ ولا سمموا ما قاله الطبيب عن « مانى » أتواممه 
ليعرفوا حقيقة ما حدث 

وكاءقلت قبلا إن أهل القربة جيمهم 
ما عداى فتأثروا لما أصايه 

ينبن أحدنا یت شن حى فرغ اللريبسن الفحص» 

فرقع إلينا وجباً متقما » فكان ذلك جوب كلقب وفر على السؤال 

تكلم بهدوء قائلا: :إن إساجه خر ونا لخب سوق 
مستشق 2 آردين 6 ليرساوا ثقالة لجله .ثم التفت وسب لعن 
كيفية وقوع الهادثة ته بها حداث » فأوما برأسه اها 

غير أننى لاحناث الجسة الآخرين ينظرون إلى مستغريين » 
ورأيت واحدا أو اثنين - لا ان ذکر ‏ ينظر إلى متشككا 

عشر دقائق مؤلات مرت قبل أن تصل:التقالة .ول تمض 
دقيقة أخرى حتى كان الطبيب وما فى الطريق إلى مسقشنى 
« آردين » 


محبون « ماق « 





شعرت محمى خفيفة » وذهبت 





إلى حيث أستطيع انف 
أتنفس » لأن هواء « الجراج » يكاد مختقنى . وقبل أن أسل إلى 
حيث أردت » سمعت قاللا يقول : فيلد» دقيقة من فضلك » 
لا يمكننى أن أدعك تذعب الآن 

فالتفت قائلا : ولم ذلك يا جاك ؟ ألم تعسدق ما أخبرت 
الطبيب به ؟ 

وظبر فى هذه اللحظلة الأربمة الآخرون 

- لا ء لاء إن أحدا لم يصدق ذنك لا نعرف من ميل 
حقدك على « مالى » 


اة 


تملكنى غضب مفاجى" ٠‏ إنهم يظنون أننى فملت ما فملت 
عن عمد وإصرار 

ظننتى قادراً على إقناعهم بادى" الأمر بأن ما حدث لم يكن 
إلا مصادفة سيئة » أما الآن فإن ذلك لا يزيد مركزى إلا حرجا 

اثثنيت إلى جاك قاثلا : تظننى حاولت قتل مانى ؟ اليس 
كذلك ؟ ! حسن » ظن ماشثت » فلست أإلى . والآن تفضل 
بالحروج وإلا أسابك ما لا يرضيك 

فکان جوابه أن رفع بده وضربنی بقوة » إلا أنتى محاشيت 
ضربته تحركة خفيفة من رأسى » فاستدار حول نفسه وسقط على 





الأرض يتدحزج : 

فللا رأى الأربمة الآخرون ما حل بصاححهم هجموا على دفمة 
و معت « لودين » 
يقؤلة8آ ۰ هل تقدر أن تفمل بنا ما فملت عالى . إيه ؟ حسن »> 
إنك لا تقدر . إننا لا تتسارع من أجل اة كا تفمل » ولكننا 
سنلق عليك هرسا لن تنساه مدى الحياة 

ذافستةعن نقِلى/ دناع الستميت » ولكن ما حيلتى إزاء 
خسة رجل أشباء ؟ نم أسقطلت اثنين ملم ولسكن الباقين 
عکتوامی وضريواقٍ ضرا مبرحاً . وأخيراً وجدتى مدا على 
الأرض مشرقا على الإغاء 

أذكر أننى حت « لودين » يتكلم بالتليفون طالب ثقالة 
أخرى » ويمدما لم أكد أفقه شيئا مما يدور حول هذ أن 
الإنماء غلبنى 

فلا أنقت رأيتى على سرير أبيض من أسرة 
الرغى » ثم رأيت مرضة منحنية فوق وكان إلى حانها طبيب 
فمرقت أنى فى الستشق . سأل الطبيب المرضة عن جالى 
فأجابته أتى أحسن من ذى قبل . ثم التفت إلى مستفهما : ما 


واحد ةكلذثاب الكاسرة بريدون تمزيق ٠‏ 





الذى حدث:"؟ 1 

سرت شق ارت سالك مل 
کر 5 1 

ققال الطبيب مغن : تشاجرت ؟ وتابع فرحا الال 


يحدث شی" ماتمنىء إعا كل ماهنالك رضوض لن تلبث أنتزول 
آلامها فيمكنك أن تخرج بعد يومين . ثم انصرف 











Wee ازسالة‎ 


أرّدت أن أسأل عن « انى » ولكن حالتى كانت من 
الضف بحيث ل أستطع سما أن أتكلم . سرى فى التفكير إلى 
الرجال الذين أشبمونى ضري . ومن الثريب أتى لم أشير تحوم 
بذرة من الحقد ؛ وكأن ما حدث لم يكن إلا خيالات وأوهاما 

غير أتى سميد » سميد لأن عظامى لم يسما عطب ».إلا 
لكانت الدنيا لدى أضيق من مم المياط . وأدركت أخيراً أن 
عب لكان جنونيا . ترى من يصدقنى إذا قلت إننى دفمت « مان » 
دفمة لم أبغ من جرائها قله ؟ ! 

وخْأة وثب إلى ذهنى خاطر أذهلنى » واسطكت أسناق 
رعبا » وهو ما سيكون شأن الشرط معى إن ٠٠۰‏ إن هو مات ؟! 

انقبض صدرق لمذا الماطر الروع » وكدت أسيح بكل 
ماق حنجرفى من قوة . والفضل ف إنقاذى من هذا الوقف 
للممرضة التى دخلت ق تلك اللحظة فأزممت سا لما عن مانى » 
قلت : 

- إن لی زميلا هنا اجه « مإنى بيترز »كيف حاله ؟ 

فأجابتنى بصوت هادى' : 

س إنه فى حالة سيثة » وإنه الأن ى غرئة المراحة لجرا 
عملية جراحية خطيرة 

نهل تدعيننى أذهب لأرى مايعماون ؟ 

ففغرت فاها متعجبة » ولكها لم تلبث أن استمادت ثياتها 
وتعبدت بأنها ستفمل » و رکتنی وانصرفت 

قضيت مدة أتقلب على فراش الأ خائفا مذعوراً م سيحدث 
لی ولاق . لم | کن اشک فى ذلك اليوم من شی » غير أنتى 
كنت مازعا ما سيحدث لی 

وف ذلك الساء أقبلت المرضة قائلة : 

= إن الأمل فى تجاح المملية كبير جدا » ولو أنهم لم يخبروا 
أحدا » وإثنا سنعرف عنها فى السباح كثيرا 

كنت أريدها أن تقول إنه سیمود کا كان دون أن یکون فى 
قولها هذا ذرة من الشك . لذا بقيت فى حيرة من أمرى ؛ ما أثر 
فى حالى وأخر شفای 

وف صباح اليوم التالى رأيت المرضة مبكرة على غير مادتها » 


فأحسست أن دقات قلى توقفت ؛ وأن الدم قد جد فى شرايينى . 
ومثل أملى بمين الميال ماتى ممددا على السرير جثة هامدة . يله 
من منظر يف تقشمر منه الأبدان ! وسألها : ماهذءالشوضاء ؟ 
هل هو ماق | هل ٠٠:‏ هل مات ؟ 

- لاء ولكته يسير من مي" الى أسوأ » وقد سأل عنك» 
فبل فى استطاعتك أن تذعب إليه ؟ 

لم أجبها عن سؤالما » بل أسرعت فى إلقاء الأغطية عنى » 
وحاولت القيام فم تسمفنى أعضاى النحطة » لست على مشض 

خاولت أن أسترد قوف » غير أن رأمى كاد يننجر 
فأسرعت المرضة تحوى » ومددتنى على السرير بهدوء » ثم قالك 
بقلق ظاهر : سآ فى بنقالة جلك » فأخبرتهنا أننى قادر على الثى 
عل قدى » إذا هى ساعدتنى . ففملت » ووسلنا إلى غرفة 
مان 

أتحنيت فوقه » وسألته عن حاله » فأجابى » وى عينيه تلك 
النظرةٌالبيئة الطاظرة/: إن رأمى يكاد ينفجر » ولكنتى أحببت 
أن أراك جين عت أنكَ أسبت أنت أيضا » ورغبت أن أراك 
سليا ماق 

شعرت بالدموع تجزى على خدى خارة غزيرة . يمسكن أن 
يكن ممتوها » ولكننى لم أر.قلبا بريئا طاهرا مثل قلبه 

عرفت آنه يتذكر ما فملته به » ولا کی ف كنت أعامله دائما 

وشمرت لأول مرة فى حيانى مذ أن كنت طفلا »شوق 
إلى الصلاة » فأخنت أسلى » وأسلى بحرارة . صليت وابتهلت إلى 
الله » من أجل مانى ‏ ليشن » ولأستطيع أن أده فى 
« الجراج » . وكأن دمانى أجيب» إذ أن - مانى - ترك 
الستشنی بعد شهر منذ دخوله وقد عاد کا كان لم يتغير 

إنه الآن يقفى جميع أوقاته إلى جانى فى الجراج » وإنه م 
يعد حدث لى المتاعب . إنتى أرغب أن يكون دائما هناك » لأنه 
بزيل وحشتی فى وحدنى » وقد جملنى أشمر بالشفقة والحنان 


لكل من يكو مفتقرا إلہما 
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